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بُعْدَين مقاصديين تمخضا عن  نكشف البحث ع: يصلخستالم
على  (teleonomy)الأدبيات الاقتصادية التقليدية: يقتصر الأول منهما 

ه  الأخذ بنتائج التقدم من خلال التكيف مع البيئة السائدة، بينما يُوج ِّ
تحفيز الأخير . ففي البُعْد (teleology)الثاني إلى الأخذ بأسباب التقدم 

تكريس للتقليد والتبعية.  الأول، وفي المبادرةبداع والأخذ بزمام الإعلى 
ينتهجه التيار السائد في  أن مسلك المحاكاة الذيويُبي ِّن البحث 

الصناعة المالية الإسلامية يؤدي إلى نقيض ما يريده أو يعلن عنه 
الفاعلون فيه، وهو منافسة المنتجات المالية التقليدية بتقديم بديل 

وقد اعتمد البحث على مقاربة متعددة . منضبط بميزان الشريعة
ن، يقاصديمهذين البعدين الل الجذور المعرفية نلكشف علالتخصصات 

 ،قانون العواقب غير المقصودة من خلال استخدم النظم المركبة ثم
من منظور  قبطلموا نلمعلا نبي ةولفجاتحليل لومغالطة التعميم 
 .مقاصدي اقتصادي
، التمويل الإسلامي، الغائية مقاصد الشريعة، :الكلمات المفتاحية

 النظم المركبة، التنافسية، المحاكاة
                                                           

 الأسواق لدراسات سابك لكرسي المقدمة البحثية المنح برنامج ضمن دعمه تم   البحث هذا *
 على المحكمين الباحث يشكر. الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة - الإسلامية المالية

 .القيمة ملاحظاتهم



 عبدالرزاق سعيد بلعباس                                         54

 مقدمة .1
عن  الإسلاميةفي الأدبيات الاقتصادية الأخيرة  في الآونة كثر الحديث

بين مقاصد الشريعة والفكر الاقتصادي  المقارنةتم أحيانًا وت، مقاصد الشريعة
لوضعية تفتقد الأدبيات الاقتصادية ا مما يوحي بأن .(م4104)الأخرس:  الوضعي

المسألة المقاصدية . فا عادة نظرمراجعة و حتاج إلى مقاصدي، وهو طرح ي عد  إلى بُ 
 الإلهيهدي العن  هانحرف في فترات، لا سيما بعيد منذ أمد   تشغل بال الإنسان

 : هل خُلِّق لتأدية وظيفة معينة أم أنه نشأ بالصدفة؟ليتعرف إلى سر وجوده
(Bastit, 2000:8) . فراده بالعبادة هو المقصد ولا جرم أن توحيد الله عز وجل وا 

نزال الكتبمن خلق الجن والإنس الأسمى رسال الرسل، وا  ، وحاصله امتثال ، وا 
لإرشاد العباد إلى ما يجلب لهم المصالح، ويدفع عنهم  نواهيه اجتنابأوامره و 

  .الدنيا والآخرةالمضار في 
ل صي مل إذا ،كريةودوافعه الف المعرفي نبعهمهما كان م يالمقاصد الفكرو 

الإقرار بوجود خالق لهذا الكون وهي  عظمى،الغاية الهذه إلى في نهاية المطاف 
خلاص  فإنه يظل ذا أفق ضي ق، ونظر  ،والالتزام بأوامره ونواهيه له العبوديةوا 

: "قصد الشارع من المكلف (45-43: 3، م4113) قال الشاطبي .قصير محدود
من أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، والدليل على ذلك ظاهر 

وضع الشريعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، 
اله، وأن لا يقصد خلاف ما موالمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أع

قصد الشارع، ولأن المكلف خُلق لعبادة الله، وذلك راجع إلى العمل على وفق 
. الجزاء في الدنيا والآخرة"؛ فينال هذا محصول العبادة -القصد في وضع الشريعة 

(: "فكان من مقاصد الإسلام تقويم 014: م0390وقال محمد الخضر حسين )
صلاح الأخلاق، وشرع العبادات  العقائد، وتطهير العقول من المزاعم السخيفة، وا 
كمة من نحو  الصحيحة، وبيان الطيبات من الرزق، وما لا يخرج عن حدود الحِّ
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وفي هذا السياق المعاملات على وجه العدل والرفق".  الملابس والمراكب، وتنظيم
م التي أرادها الله من كَ "الحِّ  بأنها مقاصد الشريعة الإسلامية بعض الباحثين ر فَ عَ 

صلاح العباد في المعاش والمعاد" )البدوي،  أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته وا 
ق الله حب ارتباطًا وثيقًاترتبط المال ب المتعلقةمقاصد مما يجعل ال .(45: م4111

إنَّ اَلله عزَّ وجَلَّ قَالَ: إِنَّا أَنْزَّلْنَا : "-صلى الله عليه وسلم- قال النبي وحق العباد.
يتَاءِ الزَّكَاةِ  لَاةِ وَاِ  ، قال ابن قيم لحديثفي معرض شرحه لو  .(0)"المَالَ لِإقَامِ الصَّ

نه أنزل المال ليستعان به على إقامة أ: "فأخبر سبحانه (305: م4113الجوزية )
كما شرع وتعالى  عبادته سبحانهل ، أي"قامة حق عباده بالزكاةا  حقه بالصلاة و 

بشر الاجتماع ب إلاأداء حق العباد  ىأت، فلا يتوفق أوامره ونواهيه هأرض ةعمار و 
؛ 44: م0391 )ابن الحسن،وينتفع بعضهم ببعض يتعاونوا على تحصيل المعاش ل

 ؛ الدلجي،041: م0349؛ ابن خلدون، 034-034: م0349 ،الربيع ابن أبي

المسألة أن وهذا يدل على  (.54-54: 0، م0344؛ ابن الأزرق، 45: م0333
 ارتباطًا وثيقًا ومرتبطةالإسلامية  مجتمعاتواقع الفي  ت متجذرةكان يةالمعاش
مما يقتضي تعدد التطبيقات الاقتصادية بحسب ظروف كل مجتمع  ا.بحاجاته

 تكرار، وتفادي وتقليل المفاسد ،لتعظيم المنافعوالتفاعل مع بعضها البعض 
 .والاستفادة من التجارب الناجحة ،الأخطاء

يُفصح لا  يةمقاصدأبعادًا  افي طياتهالتقليدية  ةالاقتصادي دبياتالأ وتَحْمِّل
سجل الفيلسوف النمساوي لودفيغ قد ف .أمر غير مستغرب، وهو غالبًا عنها

 ,Wittgenstein) منطلقاته وأبعاده الفكريةغالبًا أن التعبير يخفي فتغنشتاين 

بأنه فن الاقناع  أحيانًا الاقتصادعلم وصف ر فس ِّ وهذا ما يُ  .(1993:50
(McCloskey, 1983; Klamer, 1988 .) من قبل وأهُْمِّل المبحث المقاصدي

                                                           

(، 3310و 3311( والطبرانى في "المعجم الكبير" )رقم 40344أخرجه أحمد في "المسند" )رقم ( 0)
 (.0433( في "السلسلة الصحيحة" )رقم 093-094: 5، م0334وصححه الألباني )
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إلى الحقل المعياري أو القيمي، في نظرهم  لانتمائه الاقتصاديين المعاصرين
 دراسة ما هو كائن ينحصر فيمن مباحث علم الاقتصاد الذي  ليس فهووبالتالي 

ويرى بعض المنصفين من الاقتصاديين الأوروبيين أن  .على حد زعمهم
 .في ذهنه دائمًا رحاض، ولكن هذا البُعد ما يجب أن يكون الاقتصادي لا يصرح ب

كان، ما : "إن الاقتصادي، أيًا في هذا الصدد يقول الاقتصادي برنار غيريان
ما يبدو له  علىيتطرق إلى مشكلة، لديه دائمًا فكرة عن ما يجب أن يكون،  ماعند

، وهذا دائمًا تقريبًا هو دافعه الرئيس، حتى لو لم يتم التعبير عنه الأحسنالحل 
بشكل واضح )أو حتى لو أنه ليس لديه وعي بذلك بحكم أن الحل الذي في ذهنه 

 .(Guerrien, 2004:109) بديهيًا("له يبدو 
 الوضعية المعرفيةتحديد  .2

 البُعد أهمية ظهر أنالمقاصدي يُ  جانببالإن اهتمام الأدبيات الغربية 
 المقاصدي الإسلامي تتمثل في المقام الأول في ارتباطه بأحكام الشريعة

وهذا لا يعني مبدئيًا نفي ، وليس في استخدامه كأداة معرفية قائمة بذاتها. الإسلامية
كافة الأبعاد المقاصدية المنبثقة عن الفكر الغربي بقدر ما يعني أن الكتاب والسنة 

نما إلى قمته وذروته. الصواب فحسب إلىلا يهديان  ولو كان للعقل أن يتوصل ، وا 
الشرع من إقامة الحياة الدنيا للحياة  هبحسب ما رسموحده إلى مصلحة الناس 

نزال الكتب.الآخرة لم  الشريعة الإسلاميةو  ، لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل وا 
 ،م4113 )الشاطبي، فسادهمإلا عما فيه  تنهَ ، ولم صلاح العبادأمر إلا بما فيه ت
. ومن ادعى وجود مصلحة لم يرد بها الشرع، فأحد الأمرين لازم له: إما (309: 0

ما أن ما اعتقده  ي؛ وا  أن الشرع دل  على هذه المصلحة من حيث لا يعلم المدُعِّ
 .(454 :م0333 )الجيزاني، مصلحة ليس بمصلحة

إن المقاصد كما هو معلوم عند الأصوليين، على نوعين: مقاصد الشارع، 
"وليس المراد  مقاصد المكلفين، وهي متغيرة أو نسبية.و وهي ثابتة أو مطلقة، 
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 .(034: 3 ،م4113 بالتكليف إلا مطابقة قصد المكلف لقصد الشرع" )الشاطبي،
 ،ومن خلال الربط بينهما يتجلى الرسوخ المنهجي الذي يلحق المتغير بالثابت

من  العقلاءصل إلى هذا المستوى من العمق في التحليل يوالنسبي بالمطلق. وقد 
. فهذا المفكر الفرنسي روني غينان يكتب في رحلته الطويلة في غير المسلمين

الإسلام: "إن الثابت ليس ما يتعارض البحث عن الحقيقة التي قادته في النهاية إلى 
تأملاتهم في لكن  (.Guénon, 1987:76مع الحركة، ولكن ما هو أعلى درجة منها" )

، الذي يعطي كل ذي حق حقه هبكافة أشكال هم إلى العدللمصالح لم تهدِّ ا ةمراعا
كتقديم الحرية على  ت مصلحة أخرى، وتهدم مبدأ أو مبادئفو ِّ فكانت مصلحة تُ 

 . بالميزان الذي يجمع بين المصالح في كل زمان ومكان الشرع جاءو ، العدل

خضاعه للعقل المجرد عملية غير  إن محاولة عزل المتغير عن الثابت وا 
لا يمكن له أن يتعارض مع الوحي. فالمسألة الجوهرية  منطقية لأن العقل السليم

ينليست في تعارض العقل مع  نما في تصور خاطئ ومشوه الد ِّ ينل، وا  والعقل  لد ِّ
المتولدة من أوهام وظنون، لا يشهد لها سفة ومن هنا ينبغي التفريق بين الفل معًا.

التي تقوم  برهان، وهذه يتبرأ منها الإسلام، والفلسفة حس أو تجربة صحيحة أو
 إذا شكلتلا سيما  اتعلمه، فهذه لا مانع من وتراكم معرفي على نظر صادق

 .معاشسلوك السليم لوتوجيه  ،وترقية وسائل العمران ،حياةتنظيم شؤون الل مدخلاً 
 المعرفية وقوف على الخلفياتللبطون الأدبيات الغربية في  التنقيبوليس 

نما هو ذو غايات عملية تهم المقاصدية  هالأبعاد من باب الترف الفكري، وا 
الإسلامية بحكم أن جل  الفاعلين في الصناعة المالية الصناعة المالية الإسلامية 

قدموا من القطاع التقليدي وتلقوا في الأساس تكوينًا اقتصاديًا وضعيًا. فمن الحكمة 
 لإرساء أرضية من الحوار الهادئ مخاطبة القوم بما يفهمون وما تسيغه عقولهم

بعد ظهور برامج بحثية وتعليمية في مؤسسات التعليم  ،علاوة على ذلك .والبناء
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(، بات يُطرح فيها كيفية إسهام المقاربة Belouafi et al., 2012العالي الغربية )
( للقانون الأوروبي في التوفيق بين الصناعة teleological approachالمقاصدية )

 هذا التنقيب لا يسعى (. كماCattelan, 2013:9المصرفية الإسلامية ومعاييرها )
تلك  د، ولا بخسفي موضوع المقاصالإسلام علماء إلى إغفال إسهامات 

لمقاصد  أو اقتراح مدخل جديد ،وتجاهل جدواها وأهميتها سهامات قيمتهاالإ
الأبعاد المقاصدية الاقتصادية . فالبحث محاولة لاستثمار سلاميةالشريعة الإ

ومخاطبة الفاعلين بأسلوب ليس  لسلوك الاقتصاديافهم لتحسين القدرة على 
في  الصناعة المالية الإسلاميةعلى هذه المفاهيم طُبقت و  ،بغريب عن عالمهم

بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي المقارنة الاقتصادية  اتإطار الدراس
 :انطلاقًا من النقاط التالية

كما لا يخفى على إن الاتجاه السائد في الصناعة المالية الإسلامية  (0
وهذه  التقليدية.المنتجات المالية ( mimetism)هو محاكاة الباحثيين والممارسين 

المشكلة ليست وليدة اليوم بل هي قديمة العهد، والسبب هو أن حالة الأخذ بأسباب 
التقدم بكافة أبعاده أجدى من حالة الأخذ بالنتائج، ففي الأولى تحفيز على إبداع 

 ، وفي الثانية تكريس للتقليد والتبعية.لمبادرةوالأخذ بزمام ا

أي  - لسائدة بصيغتها الانجلوساكسونيةاالصناعة المالية التقليدية إن  (4
تقوم  ،(4)(global finance) التمويل المعولم، وتسمى أحيانًا -الإنجليزية والأمريكية

 تحمل في طياتها بُعدًا مقاصديًا خاصًا.منظومة فكرية على 

الصناعة المالية الإسلامية  جر  يإن تقليد المنتجات المالية التقليدية  (3
  .المعولم التمويل عليه درج الذي البُعد المقاصدي تدريجيًا إلى تبني

                                                           

بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، اتضح أن صناديق الادخار والمصارف التعاونية شكلت ( 4)
عنصرًا أساسيًا لاستقرار النظام المصرفي الألماني. وهذا يدفع إلى التفريق بين النظام المالي 
الأنجلوساكسوني والنظم المالية الأخرى، وبشكل خاص النظام المالي الألماني. وسوف يأتي 

 فصيل هذه المسألة في الفقرة الثالثة عشر من هذا البحث.ت
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الذي يرتكز إلى قانون  ويتمخض عن هذه النقاط السؤال الرئيس التالي
نظمة ، وهي من أهم خصائص الأ(5)طة التعميمومغال (3)غير المقصودة عواقبال

 التي أضحت أحد الحقول البحثية الواعدة في الاقتصاد (complex systems) المركبة
(Krugman, 2009والاقتصاد )  ،هل يحقق هذا البُعد  :(م4104الإسلامي )السويلم

المقاصدي ما تسعى إليه الصناعة المالية الإسلامية وهو منافسة الصناعة المالية 
على  ذلكمن نقيض على التكون سوف أم أن النتيجة النهائية  تقليدية السائدةال

القائمة  فضيلتهاتعزز الصناعة المالية الإسلامية بعبارة أخرى: هل ؟ المدى البعيد
المصداقية الشرعية، أم أنها سوف تفقد هويتها وتصبح تابعة للتمويل أساسًا على 

 المصرفية التعاونيةالصناعة و  (Perrot, 2001) الخُلقي ةالمعولم كما حصل للصناديق 
سهم التمويل الإسلامي في بناء نظام يُ  وهل ؟(Ory et al., 2012) عديدة في دول
أم أنه  الذي يشكل مصدرًا أساسيًا للاستقرار، ،قائم على تنوع طرق التمويلمالي 

  ؟ا عن الشعارات الرنانةبعيدً  يصبح ضحية جديدة للتمويل المعولم

 فكر الغربيالمقاصدية في ال بعادالأ .3

أن ( 55 :ه0344كما أوضح ذلك الجرجاني )من المعلوم عند اللغويين 
باعتبار "مكانها من النظم،  معنى حقيقي إلا في سياقها الأصلي هاالكلمة ليس ل

                                                           

على أن  (law of unintended consequences)ينص قانون العواقب غير المقصودة ( 3)
تصرفات الأفراد والشركات والدول لها آثارٌ غير متوقعة أو غير مقصودة. وبهذا تأخذ 

واقب غير مقصودة. على سبيل العواقب ثلاثة أشكال: عواقب طبيعية وعواقب مقصودة وع
المثال، استقدمت بعض الدول الأوروبية العمالة الأجنبية لتوظيفها على المدى القصير في 
قطاعات كانت تشكو من نقص في اليد العاملة. ولكن هذه الدول لم تضع في الحسبان أن 

ليستقروا هؤلاء الناس سوف يحصلون في يوم من الأيام على المواطنة أو يجلبون عائلتهم 
 (. Keeley, 2009: 30في البلاد بصفة نهائية )

( في كون النتيجة النهائية نقيض مقصود fallacy of compositionتتمثل مغالطة التعميم )( 5)
 الفرد أو المنظومة.
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 دفع إلىوهذا ي .مة معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها"ءوحسن ملا
يستند  الذيي الذي ارتوى منه الفكر المقاصدي الغربي، و المعرفالرجوع إلى المنبع 

(، goal(، والهدف )purposeالغاية )تعني (، و telos" )τέλοςاليونانية " إلى الكلمة
أرسطو، على أن  أفلاطون وتلميذهويتفق الفلاسفة اليونانيون، ك (.endوالنهاية )

 الذي يحيط بنا هي سمة من سمات العالم -أو ما يوجد الشيء لأجله -غائية ال
(McCabe, 1999:228) وظيفة  في الطبيعة يؤدي كائن. ويرى أرسطو أن كل

خلق الغاية العليا من  يتوصل إلى أن، لكنه لم (Akamatsu, 2001:22) ويحقق غاية
 ةحدودفي حلقة مجعل المبحث الغائي يدور مما . الأشياء تتعدى الوظيفة الطبيعية

؛ وهذا ليس جامعة نافعةن خلال عبارات وجيزة م السلفلا ترتقي إلى ما قرره علماء 
: (495: 0 )د.ت.، الغزاليقال أبو حامد . البركةبغريب، فكلامهم قليل كثير 
مسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم "مقصود الشرع من الخلق خ

في جلب المصالح وتعظيمها، فكل طاعة  وجودًا وحفظ هذه الكليات مبني ومالهم".
 .(4)ها، فكل مخالفة خارجة عنهافي درء المفاسد وتقليلوعدمًا  ؛اترجع إليه

علمية إلى إعادة اية القرن السادس عشر أدت بعض الاكتشافات الومنذ نه
النظر في فلسفة أرسطو للطبيعة. ومن أبرز هذه الاكتشافات قوانين كبلر، وهندسة 

في  المتتالية ديكارت، وميكانيكية غاليلو، وقوانين نيوتن. وساهمت هذه الاكتشافات
، مما ينفي لقوانين ميكانيكية تخضع المادة مؤداها أن بلورة مقاربة ميكانيكية للعالم

  .إرادة خارجية أو قوة مديرة للكون  وجود أي  
 (thermodynamicsلمبدأ الثاني للديناميكية الحرارية )لاف كارنو اكتشأتى و 

على ميل قناعات المذهب الميكانيكي. وينص هذا المبدأ  ليهزم 0945في عام 
النظم بصفة لا رجعية نحو فوضى متنامية. مما يعني أن المادة عندما تتبلور في 

أنها تحمل ية لأنها تبدو كمنظومة، ولو بشكل عشوائي، تنتهك القوانين الميكانيك
                                                           

 : أ(.0، م4113من تقديم بكر أبو زيد لكتاب المقاصد للشاطبي )( 4)
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تجاوز التعارض المزعوم بين مما يتطلب  في طياتها مشروعًا، أي غاية معينة.
 فالعلم التجريبي الذي يبحث في الملموس لا ايات.الهندسة الميكانيكية ودراسة الغ

م ظهر كتاب "الآليات 0944وفي عام النظر عن الغايات.  ضيمكنه أن يغ
المتخصص في علم وظائف الأعضاء  ،(4)غرالغائية في الطبيعة" لويلم بفول

(physiology)،  من عن البيئة المحيطة أوضح فيه أن أداء الأجهزة يصبح مستقلا
. وأعطى هذا الاكتشاف زخمًا جديدًا (feedback) التغذية العكسيةآلية  لخلا

 هي تحقيق استقرار النظام. -أي غايتها -لموضوع الغايات لأن وظيفة هذه الآلية 
 Rosenblueth)نظم في التحكم فنية للفي مجرد آلية  تختزلاات الغاي دراسةإلا أن 

et al., 1943:23) .علم" اصطلح على تسميته جديد أدى إلى نشوء علمما  وهو 
 في أربعينيات القرن العشرين.( cybernetics) "الأنظمة

والتي ، التي تعيد الاعتبار للبعد الغائي المتعاقبةالعلمية أمام هذه التطورات 
ابتكر كولين بتندريغ، المتخصص في علم الأحياء، في لم يعد بالإمكان تجاهلها، 

، للدلالة teleonomy" (Pittendrigh, 1958:394)م كلمة جديدة، وهي "0349عام 
وهي في الحقيقة غير مقصودة.  أي ،ليست مرتبطة بوعيذاتية على وجود غاية 

للتميز عن الكلمة المتداولة في حيلة لفظية تهدف إلى تسمية الأشياء بغير اسمها، 
فبعد  .العلوم ، لأن استخدامها يعدُّ عيبًا في(teleology)الأدبيات الفلسفية والدينية 

قرون من الجدل المستمر، استقر الفكر المقاصدي الغربي على مفهومين أساسيين 
لهما ارتباطات وتداخلات مع حقول علمية متعددة، هما: مفهوم غائي انبثق عن 

. وهذا (teleonomyومفهوم غائي انبثق عن علم الأحياء ) ،(teleologyالفلسفة )
 يتطلب البحث في أصول الكلمتين قبل الوقوف على خلفياتها المعرفية: 

                                                           
(6) Pflüger, Eduard Friedrich Wilhelm. Die teleologische Mechanik der lebendigen 

Natur, M. Cohen & sohn (F. Cohen), 1877. 

 .(Imbert, 2006: 59نقلا عن )
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( من كلمة لاتينية teleology) الأولى كلمةالمن الناحية اللغوية، تنحدر 
(teleologia( وأصلها كلمة يونانية ،)τελεολογία)  من لفظين على النحو التاليتتكون : 

 Τελεολογία   = τέλος + λόγος 
( الخطاب λόγος( الغاية والهدف، والثاني )τέλοςالأول )ويعني اللفظ 

( مرادفة للخطاب عن الغايات؛ مما يفترض teleologyوالقول؛ فتصبح الكلمة )
 وجود عقل أو قوة عليا تصدر هذا الخطاب أو القول.

(، فتنحدر من teleonomyالتي انبثقت عن علم الأحياء )الثانية أما الكلمة 
(؛ وأصلها من كلمة يونانية teleonomiaكلمة لاتينية )الناحية اللغوية من 

(τελεονομία :تتكون من لفظين على النحو التالي ) 
Τελεονομία  =  τέλος + νόμος 

( القوانين أو القواعد، فتصبح الكلمة المركبة νόμοςويعني اللفظ الثاني )
(teleonomy .مرادفة لقوانين الغايات ) ةمدبر أو قوة عليا مما ينفي تدخل أي عقل .

م: 0344يقول فرنسوا جاكوب الحاصل على جائزة نوبل في الفيزيولوجيا في عام 
الكائن الحي يُمث ل تنفيذ خطة، لم يؤسسها أي ذكاء؛ ويميل نحو هدف، لم  "إن

للجيل القادم،  مماثل برنامجتختره أي مشيئة. إن هذا الهدف يتمثل في تحضير 
في علم الأحياء في آلية  الغائي البعد لوبهذا اختُزِّ . (Jacob, 1978:9) وهو التكاثر"

 والضرورة من خلال الصدفةتطورية للاستنساخ تفسر نفسها بنفسها وتتحقق 
(Monod, 1970).  بير عن مصطلحان للتعنظر الباحثين في علم الأحياء فبات في

هذا و . (teleologyومفهوم غير علمي ) (teleonomyمفهوم علمي )الغايات: 
 ون بروكفيقول الفيزيائي أرنست  الغايات. مشاعر عدم ارتياح تجاه يهملديعكس 

: "إن دراسة الغايات هي مثل المرأة التي لا يمكن لعالم الأحياء أن في هذا الصدد
 ,Franklin) يعيش من دونها، ولكنه يخجل أن يراه الناس معها في الأماكن العامة"
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الاتجاه، ظهرت محاولات لإعادة تأويل كتابات وفي سياق هذا  .(1951:1347
 لغايات موضوعية وغير مقصودةأن ا رتعتب أرسطو بأنها قائمة على مقاربة

(Morel, 1998:143) ، قوة  عقل مدب ِّر أو ناتجة عننية   تنطوي علىأنها لاو
ل دراسة الغايات في مجرد اتز واخاجات حف الغايات مع اليمما يعني تكي .جيةخار 

 .(Pellegrin, 2008:27) للتكيفتطورية نظرية 
الذي شاع في علم  الغائيالمصطلح تأثير لم ينأ القانون بنفسه طويلًا عن و 
القانون، بعد استعراض نب ه بعض الباحثين في فلسفة . ف(4)(teleonomy) الأحياء

دامة  تطبيق فكرة التنظيم الذاتي إمكانيةعلى  طلح،صمال  قانونيةالنظم اللحفظ وا 
(Goyard-Fabré, 1988:184).  النظر إلى النظم القانونية  مثل هذا الطرحوخلفية

تحمل في طياتها مخططًا تبلور من خلال  (living structures) بأنها بنيات حي ة
طبيعي والتكيف مع الظروف المحاولة والخطأ والتصحيح نتيجة الانتخاب ال

أن القانون من خلال بنيته وميزات عناصره يمتلك  مما يقتضي المحيطة،
وهذا لا يمكن أن  .(Dieblot, 2000:31) خصائص لم يتم التخطيط لها في الأصل

الحكيم الذي لا تخفى عليه من وضْع العليم  هيف، الشريعة الإسلاميةعلى ينطبق 
 خافية ولا يغيب عن علمه شيء.

                                                           

 :في القانون يتم اللجوء إلى طرق مختلفة لتفسير النصوص من أبرزها ما يلي( 4)
 .تولي اهتمامًا لظاهر النصوصالتي  (literalist method) الطريقة الحرفية •
التي تربط القاعدة التي صاغها المشر ِّع بحالة  (analogical method) الطريقة التماثلية •

 .مماثلة لا تقع ضمن نطاق تطبيق النص
التي تعتبر أن وضع النصوص القانونية من  (teleological method) الطريقة المقاصدية •

نما يختارها سعيًا لغاية يحرص عليها أو تحقيقًا  قبل المشرع لا يأتي بصورة عفوية، وا 
لحكمة يراها، وهي بذلك ترتبط بإرادة المشر ِّع المعلنة أو المفترضة. مما يتطلب الوقوف 

ع التمهيدية والنقاشات على السياق الذي تمت فيه صياغة النص عبر التقارير والمشاري
البرلمانية وشروح النصوص. ومعرفة غاية النص القانوني والحكمة التي يتضمنها تساعد 

 (.Samson, 2008: 302-303غموضه واستنتاج الحُكم الصحيح منه )على تفسيره حين 
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 التقليدية الاقتصادية المقاصدية في الأدبيات بعادالأ .4
، كما لا يخفى على ينتسب مفهوم الاقتصاد في الأدبيات التقليدية الحديثة

"الاقتصاد" كلمة وتنحدر  .إلى الكتابات الفلسفية اليونانية المتخصصين،
(economy( المتدوالة اليوم من كلمة يونانية مركبة )oïkos nomos تعني فن إدارة )

لكن الاستناد البيت، ثم امتد استخدامها من العائلة إلى المدينة من قبل أرسطو. 
نما أيضًا تلفيق  إلى أرسطو لم يكن الغرض منه استلهام الأفكار فحسب، وا 
موضوعات له من أجل اكتساب شرعية تاريخية، وفي مقدمة هذه الموضوعات 

. (9)ز الأساسية للفكر الاقتصادي التقليدينظرية القيمة التي تشكل إحدى الركائ
حتى القرن السابع على مدار قرون و في أوروبا  يالاقتصاد وظل الانتاج المعرفي

 ,Faccarello) الدين والقانون والأخلاق عشر الميلادي يصدر من متخصصين في

دم سميث، ودفيد آمن أمثال إيتيان كوندياك، و  وتلاهم فلاسفة ،(1993:13-23
ما اصطلح  في إرساء معالم وأسس بقسط وافر ساهموا ،، وجون ستيورت ميلهيوم

الاقتصاد السياسي. مما يوضح أن الفكر الاقتصادي التقليدي له على تسميته بعلم 
 .عنهاأبعاد فلسفية، ودينية، وقانونية، وأخلاقية، وسياسية لا يمكن غض الطرف 

تحقيق  ادي يهدف إلىالاقتصصاد في أن النشاط لاقتويتمثل البعد المقاصدي ل
بأن  نيل روبنزتعريف ليو  بشكل واضح فييتجلى  و مفهوموه .محددة نتائج

بين غايات ووسائل نادرة  الإنسان كعلاقة سلوك يدرس العلم الذي الاقتصاد هو"
ويقول موريس آلي الحائز  .(Robins, 1945:16) متعددة"بديلة ذات استعمالات 

تحقيق  هوأي نظام اقتصادي  الغرض من الاقتصاد بأنعلى جائزة نوبل في 
والبحث على توفيق مقبول بين هاتين  ،والتوزيع العادل للدخول ،في الإنتاج كفاءةال

 . (Allais, 1993:11) الغايتين
                                                           

جالبريت، جون كينث. تاريخ الفكر الاقتصادي: الماضي صورة الحاضر، ترجمة أحمد فؤاد ( 9)
 .45م، ص4111، 440لبع، الكويت: سلسلة كتاب أعلام المعرفة، رقم ب
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الثمانينيات باتت التنافسية هي الأيديولوجية السائدة في الفكر  منتصفومنذ 
الاقتصادي الإيطالي ، حتى سماها (3)على كافة مستوياته التحليلية الاقتصادي

، ووصفها الاقتصادي الأمريكي (Petrella, 1991) "إنجيل التنافسية" ريكاردو بيتريلا
ظهور المصطلح بعد  فمنذ .(Krugman, 1994) "الخطير"الهاجس بول كروغمان 

منهاية الحرب العالمية الثانية في عالم الإدارة،   على مستوى تدريجيًا  استُخدِّ
القطاعات الصناعية والخدماتية، ثم الاقتصاديات الوطنية، ليشمل في نهاية 

الحديث عن  صللي ،مطاف المدن والمحافظات والأقاليم وكافة مجالات الحياةال
يقول  وتنافسية البحث العلمي. ،وتنافسية التعليم ،وتنافسية القانون  ،تنافسية الصحة

المدير العام لشركة دايو الكورية: "إننا نعيش في عصر منافسة شديدة  كيم هوشونغ
 .(Woo-Choong, 1995:125)لدرجة أن الحياة نفسها أضحت منافسة" 

الارتقاء إلى مستوى المنافسين  ضرورة علىالسائد الخطاب التنافسي  كزر يُ و 
لالبقاء في السوق ل . فجوهر الصراع التنافسي أن سيكون مآلها الخروج منه ، وا 

بما قيمك  عمل وفقلتضمن بقاءك، وليس أن توتساير توجههم الآخرين  تنافس
المدير العام السابق لشركة سوني  في هذا الصدد، ردديعود بالنفع على مجتمعك. و 

(Sony)  اليابانية، أكيو موريتا(Akio Morita) في العديد من محاضراته التي ،
: "اجتمع أمريكي وياباني في غابة وفجأة القصة التاليةألقاها في الولايات المتحدة، 

شاهدا أسدًا متوحشًا يريد الهجوم عليهما. فجلس الياباني وارتدى بسرعة حذاء 
 له: فقال رياضة، مما أثار دهشة الأمريكي،

 الرياضي ستكون أسرع من الأسد؟هل تعتقد أنك بارتداء الحذاء • 

 فأجاب الياباني: بالطبع لا! إنني أسعى فقط لأكون أسرع منك"• 

 (Thureau-Dangin, 1995:172). 
                                                           

(9) The Report of the President's Commission on Industrial Competitiveness. Global 

Competition: The New Reality, Washington: U.S. Government Printing Office, 1985. 
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 (01)التمييل أو بالأمولة يُوصف ماموجات بن تأثر الفاعلين الاقتصاديي وهذا يُفسر
(financialization)، ( والتوريقsecuritization)، ( والمشتقاتderivatives)، 

في الوسط تبلور ومع مرور الزمن عن الاستثمار الحقيقي المنتج. تدريجيًا والابتعاد 
في النموذج  :من المنظور المقاصدي الاقتصادي لتنافسيةنموذجان لالأكاديمي 

( يتم التركيز على ضرورة تكييف قدرات الأنظمة teleonomical paradigm)الأول 
 ،(teleological paradigmفي النموذج الثاني )أما  ا.فيهمع البيئة التي تنشط 

 بيئتها لتجنب الخضوع لهاعمل على تغيير الأنظمة أهدافها الخاصة وت فتنشئ
(Aurégan et al., 2008:92-97).  وهذا يتفق إلى حد ما مع النمذجة التصنيفية
(typology )الامتثال لغاية : رئيسين شكلين تتجسد في نظمةالتي تقرر بأن الأ

بدلا من الاقتصار . ف(Wilden, 1972:363) محددة أو تشكيل أهداف خاصة بها
 ,Le Moigne) ينبغي التساؤل عن مدى مناسبتها، لأنظمةعلى إنجازات ا

تطبيقات ( قائمة على systemicمقاربة نظمية )ليفتح المجال  مما .(1988:18-19
الجاذب الشامل مقاربة  بجانبمحلية الحاجات ال( لتلبية nichesمتخصصة )

(global attractorالقائم )على الأمثلي ة( ةoptmization) (Crabbé, 1998:420) . 

 ستراتيجيةالار للمقاربة الأولى حيث يرى أن نظ ِّ أبرز مُ بلا منازع يُعدُّ بورتر و 
 البيئة التي تعمل فيها التكيف مع ترتكز في الأساس على للشركات التنافسية

(Porter, 1982:4) يها هما هامل وبراهالد عبر. أما المقاربة الثانية، فأبرز منظر 
ففي أي الرؤية المستقبلية.  ،(strategic intent) "الاستراتيجي المقصد"مفهوم 

مع بيئتها، بل  على التكيف شركة أن تقيم ميزنها التنافسيةلنظرهما، لا ينبغي ل
 core)ما تُحسن فعله  بناء على لها لمصلحتهايرها وتحو يتغيتعمل على 

competencies( )Hamal and Prahalad, 1990) من هذا التنافسية . فالاستراتيجية
                                                           

هنا أن الاقتصاد العالمي أصبح خاضعا لهيمنة القطاع  التمييل أوالمقصود بالأمولة (  01)
 .ضبط إلى تحتاج ترجمة وهي؛ المالي بدلا من القطاع الاقتصادي الحقيقي
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 طابق معهاالتالاقتصار على  عن بدلاً المنظور تهدف إلى تغيير قواعد المنافسة 
(Hamal and Prahalad, 1994). ( 00: م4114يقول إدوارد دي بونو )

( في انتقاده للمقاربة التطورية cognitive sciencesالإدارك )المتخصص في علوم 
السائدة: "إن مفهوم التنافس مفهوم شائع الصيت رو ج له أساتذة كبار مثل مايكل 
بورتر من مدرسة هارفرد للأعمال. لكن أي مدرسة أعمال يجب أن تكون متأخرة 

ذا الافتراض حوالي عشرة سنوات في تفكيرها لكي تكون ذات مصداقية. يصح ه
لأن أفكار المدرسة يجب أن تُقبل مباشرة، في حين أن هناك مدة فاصلة بين 
عرض الأفكار الجديدة وقبولها. إن أفكار المستقبل لا تُقبل مباشرة، لذلك ليس 

ز من سمعة المدرسة".  بالضرورة أن تُعز ِّ
 الإسلاميقتصاد والتمولل المقاصدية في الا الأبعاد .5

الشريعة في المال والاقتصاد عدد من الفقهاء  تناول موضوع مقاصد
مقاصد المعاملات المالية، أشار والباحثين في الاقتصاد الإسلامي. وفيما يخص 

أن المقصد الشرعي في الأموال  (454-545: م4110) الطاهر ابن عاشور
الله عبد أوضحخمسة أمور: رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها. و 

والخصوص إلى قسمين  ،أنها تنقسم من حيث العموم (44-43: م4101) ابن بيه
تقوم عليها . ومن المقاصد العامة التي خاصةومقاصد  كبيرين: مقاصد عامة

د العمارة، ومقصد صمقمقصد العبادة، ومقصد الابتلاء، و  :وقضايا المالالشريعة 
المقاصد الخمسة  استعرض ،الاستخلاف، ومقصد العدل. وبشأن المقاصد الخاصة

من حيث  ،ترتيبهاصياغتها و ، ثم أعاد الشيخ ابن عاشور التي تطرق إليها
يجاد المال،  ،المقصدية القائمة على وزن المصلحة على النحو الآتي: الكسب وا 

 صالح الحصين لخصو  .وحفظ المال، والوضوح أو الشفافية، والتبادل أو التداول
ال مواستع ،والتنمية ،في تحقيق العدلمقاصد المعاملات المالية ( 33: م4115)
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 (09: م4100) قحف رمنذذهب المال في وظيفته الطبيعية التي خلقها الله لها. و 
إلى أن مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال يمكن تلخيصها في جانبين رئيسيين، هما: 

  صون الأموال الخاصة وترقيتها، وصون الأموال العامة وترقيتها.
تم التطرق إلى الموضوع  في الاقتصاد،وبشأن مقاصد الشريعة الإسلامية 

 فهيم خان تفىاكف الباحثين منذ بداية القرن الميلادي الجديد. بعض من قبل
( utilityفي مقابل المنفعة ) أن مقاصد الشريعة تدور حول المصلحة إلىبالإشارة 

 خاصةعامة أو مقاصد إلى  الإشارة على وجه التحديد دون  ،في الفكر التقليدي
استدرك . و (Khan, 2002:61-64) المعاملات الماليةكما درج عليه الفقهاء في 

أن النمو والعدل هما المقصدان إلى ، فأشار نسبيًا الأمرمحمد نجاة الله صديقي 
: م4114) رفيق المصري  أكد  . و (Siddiqi, 2004:22) الرئيسان للاقتصاد الإسلامي

والعدل )العدالة في  ،مقصدين رئيسيين هما: العمران )التنمية( على (00-04
التقليدية: الكفاءة في الأدبيات على حد تعبيره التوزيع(، أو ما يطلق عليه عادة 

أن التنمية والفلاح الإنساني هما  (3: م4100) محمد شابرا أوضحوالعدالة. و 
 توجيه النظروهذا يعكس إلى حد بعيد المقصدان الرئيسان للاقتصاد الإسلامي. 

 .إمعان النظر في أسبابهبدلا من التقدم نتائج إلى 
العامة لمقاصد الاقتصاد والمعاملات  أن الأسسستنتج من هذه العينات ون

ن كان  ، وأنها في طور التكوين؛المالية من المنظور الإسلامي لم تستقر بعد وا 
ويرجع ذلك إلى الوضعيات هناك اتفاق نسبي على بعض مكوناتها المعرفية. 

هم قاتلفة للباحثين بالنظر إلى منطل( المختepistemological posturesالمعرفية )
فمنهم من يتجاهل . ، والبيئة التي ينشطون فيهاوخلفياتهم العلمية المتباينة ،الفكرية

قالبًا  بِّجعله مبالغًا فيه وليه اهتمامًاالموضوع، ومنهم من يقتصد فيه، ومنهم من ي
لذلك نبه . (0: م4103)الصحري،  يضبط قضايا ومسائل الاقتصاد الإسلامي

)أبو سليمان،  الابتعاد عن الإغراق والمغالاة فيه إلىبعض الفقهاء قديمًا وحديثًا 
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ولا ريب أن تتبع المقاصد مبحث بالغ الأهمية لبناء رؤية عميقة . (34: م4114
( typology، تقوم على نمذجة تصنيفة )وفروعه المختلفة للاقتصاد الإسلامي

وتابعة(، متعددة الأبعاد تراعي أقسام المقاصد، باعتبار مرتبتها في القصد )أصلية 
ن موضعه، ار الشمول )عامة، وخاصة، وجزئية(، بحيث وباعتب يوضع كل مُكو 

وى اتفبين الأدلة في  الترجيحالاجتهاد و في عملية لاسيما  ،ويُنزل منزله اللائق به
 .النوازل والمستجدات الاقتصادية والمالية

 المفارقة المقاصدية في الاقتصاد الإسلامي .6

على مدار أكثر  للخطاب عن التنمية الاقتصاديةبعد فحص دقيق ومتواصل 
، أظهر الباحث السويسري جيلبر ريست في كتابه "التنمية: تاريخ من عشرين عامًا
ي على التنمية اتجاهًا المصطلح يقوم على أيديولوجية تطورية تضف عقيدة غربية" أن

وهذا يكشف على مفارقة (. irreversibilityعدم القابلية للعودة إلى الوراء )و  إيجابيًا
بتأكيدها  ،لمسار الصناعة المالية الإسلاميةالانتقادات بعض مقاصدية تتمثل في أن 

ترتكر هي أيضًا  ،على أن التنمية هي أحد المقصدين الرئيسين للاقتصاد الإسلامي
التنمية  من الخطاب عن التنمية إلى الخطاب عنالانتقال و  على الفلسفة التطورية.

لا  التنمية المستدامة ، لأنبطريقة مقنعة لن يعالج هذا المأزق المعرفيالمستدامة 
نما  قطيعة معرفية مع أيديولوجية التنمية، إحداث تهدف إلى م يقدقتصر على تتوا 

تسمية لم يكن اختيار  ،صطلاحية. من الناحية الا(Rist, 2013) إجراءات تلطيفية
خبراء هيئة الأمم المتحدة قبل من ( sustainable development"التنمية المستدامة" )

 التنمية والاستدامة تطرح تساؤلات عديدة عن كيفية التوفيق بين فهي ،موفقًا
(Allemand, 2007; Llena, 2008; Blaise, 2011) .مصطلح  من جانب آخر، يطرح

التكامل بين فترض تفكرة مسبقة  ت نظرية تقوم أساسًا علىإشكالاالتنمية المستدامة 
النمو وهي:  وهو أمر لم يتجلى حتى الآن بشكل مقنع، ،ثلاث مكونات والتوافق بينها
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إن الدعوة إلى وحماية البيئة. علاوة على ذلك،  ،الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية
 لاسيما الحفاظ على البيئةمع في الخطاب السائد ، والتي تترادف المستدامة التنمية

عطي في نهاية المطاف لا ت بلدان الشمال، يمسالذي  حتباس الحراري مكافحة الا
وبالرغم . (Demaze, 2008) في دول الجنوبتحقيق التنمية و  مكافحة الفقرالأولوية ل

من هذه الإشكالات المعرفية، يتجه بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلى تبني 
لى مقاصد الشريعة يستند إتحقيق أهداف التنمية المستدامة خطاب مفاده أن 

صد تنادي بتطبيق مفهوم الأهداف التنموية النابعة من تلك المقاأن ، و الإسلامية
  .(00)نساني والحياة الطيبة في الدنيا والآخرةالفلاح الإ

إن المنحى القائم على استنساخ المصطلحات التي تحظى بإقبال واسع في 
ضفاء الصبغة المقاصدية الإسلامية عليها لا  الأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية وا 

بشكل واضح لا يقبل برز يُ شكل قطيعة معرفية وبديلًا مقنعًا تُ رؤية مؤصلة  ر عنعب ِّ يُ 
ذا ظل  مسلك الكشف  .الاقتصاد الإسلامي هويةالالتباس  مقاصد الاقتصاد عن وا 

 في هذا الحقل نسق، فإن الزخم المتزايد للخطاب المقاصديمثل هذا الالإسلامي على 
استحضار كتابات الأئمة  مما يطرح تساؤلًا عن جدوى  له مبرر على الإطلاق.م يعد ل

تاريخية أم لابراز يتم اللجوء إليها لاكتساب شرعية الأعلام في مجال المقاصد: هل 
 ؟خصائص البُعد المقاصدي الإسلامي في مجال الاقتصاد

تعيين المقصد يتم ، و المقصد إلى منصوص وغير منصوص وينقسم
العلل المنصوصة. أما  ر الأوامر والنواهي المجردة وعلىالمنصوص على ظواه

 )بن حرز الله، المقصد غير المنصوص، فيتعين بالعلل المستنبطة والاستقراء

أهم مبادئ فإذا أخذنا على سبيل المثال فريضة الزكاة، وهي . (044-43: م4114
                                                           

ينظر على سبيل المثال الورقة التعريفية بمؤتمر "التنمية المستدامة في العالم الإسلامي ( 00)
كامل للاقتصاد الإسلامي  في مواجهة تحديات العولمة" الذي احتضن وقائعه مركز صالح

 م.4119مايو  03إلى  04بالقاهرة، من 
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الزكاة، تشريع ف والحرية.العدل الاقتصاد الإسلامي، يمكن أن نستنبط منها مقصدي 
أداء فريضة وبعد  .العدلمقصد ، يحمل في طياته معلوم في مال معلوموهي حق 
إدارة أمواله طالما لا تتعارض هذه الإدارة، من حيث  بحريةالمسلم  يتمتعالزكاة، 

  .ومن هنا يتجلى مقصد الحرية مار، مع أحكام الشريعة الإسلامية؛الانفاق والاستث

أن تستكشف عن التمويل الإسلامي  الكتابات الأوروبيةبعض حاولت قد و 
 Parisأوروبلاس" )باريس "في تقرير منظمة جاء ف. مقاصد الاقتصاد الإسلامي

Europlaceخلافا للنموذج : ما يلي ( المكلفة بترقية تنافسية النظام المالي الفرنسي"
والتي تختزل عادة أسس حول فرضية تعظيم المنفعة الفردية ) الذيالعلماني للسوق 

إشباع متوازن ب قضيالاستهلاك(، فإن السلوك الأمثل في الاقتصاد الإسلامي ي في
طرح وهو  .(Jouini and Pastré, 2008:25) للإنسان" للحاجات المادية والروحية

على مقاربة نفعية، فالحاجات لا تعدو في نهاية المطاف أن تكون  اقائمً يظل  
غ يفر نتهي إلى تتفضفاضة كلمة  (spiritualityانية )والروح .وسيلةً لغايات أسمى

ين بالأحكام بحسب أمر  بين الالتزام من محتواه العقائدي والتشريعي، فلا تفرق  الد ِّ
هذا  في مقدمةوقد تمت الإشارة  .الأهواءو  الأذواقمعها وفق  ، والتعاملالشارع
ويدخل فيها العباد،  وق وحق هوقأن الله سبحانه وتعالى أنزل المال لأداء حق البحث

 منصبة، كل حسب ، والبشرية جمعاءحقوق الإنسان على نفسه، وأسرته، ومجتمعه
 ذي حقكل  يفاءحقوق، وهو إالهذه  أهم ركائزومقصد العدل من  .وموارده ومكانته

لا سبيل إلى إقامة العدل بغير سيادة و ما يستحقه، والتوحيد رأس العدل وقوامه. 
لا فإن الحديث عنه تلتزم الدولة بحمايتهاتمخض في حقوق مكفولة الشريعة، لي ، وا 

 سوف يظل  من باب ذر الرماد في العيون. 
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  الصناعة المالية الإسلامية مقاصدشكلية و الحوار عن  .7

أن المنتجات المالية الإسلامية الرائجة في الفترة  إلى يشير بعض الباحثين
؛ م4119الراهنة تقوم على أحكام شكلية صورية خالية من المقاصد )أبو زيد، 

(. مما يفترض من جهة أن الصناعة المالية الإسلامية 55: م4101القرضاوي، 
، أو على الأقل (Mohammad, 2013:75-84مقاصد الاقتصاد الإسلامي )غيبت 

ضرورة مواكبة عن  الخطابأجلتها إلى أجل غير مسمى. وينتقد من جهة أخرى 
(، Jamaldeen, 2012:262الرقابة الشرعية لتطورات الصناعة المالية الإسلامية )

عمل في بيئة تنافسية حجة مؤداها أن المؤسسات المالية الإسلامية ت ستنادًا إلىا
تهيمن فيها المؤسسات المالية التقليدية، فينبغي لها أن تتكيف مع هذه البيئة 

لا، فإنها سوف تقضي على وجودها، ولن تقوم لها قائمة.   لضمان بقاءها؛ وا 
ويصل الأمر أحيانًا إلى مجاراة المنتجات المالية التقليدية التي توصف 

( بناء على المقاربة المقاصدية القائمة على التكيف مع alternativeبالبديلة )
وهو (. Laldin, 2012:150التحولات الهامة التي تشهدها الصناعة المالية العالمية )

ما يبقي الصناعة المالية الإسلامية في فلك الأخذ بالنتائج الذي يُكرس التقليد بدلا 
التقاطع الذي يوجد داع. إن من التوجه إلى الأخذ بالأسباب الذي يحفز على الإب

( والتمويل الإسلامي تحكمه مرجعية ethical financeأحيانًا بين التمويل الخُلقي )
معرفية مختلفة، ومنظومة مقاصدية ليست على نفس المستوى من العمق في ما 
ينفع البشر ويصلح معاشهم ومعادهم. على سبيل المثال، يشير تقرير للبنك 

( للتمويل الخُلقي والتمويل end objectivesالمقاصد النهائية ) المركزي الأوروبي أن
 Diالإسلامي متقاربة جدًا حيث تصب في تمويل النشاطات التي تُفيد البشرية )

Mauro et al., 2013:36ي يعدُّ التعامل بالربا من الوسائل ق(. لكن التمويل الخُل
قتصاد الإسلامي ظلمًا يضرُّ المفيدة لتحريك العجلة الاقتصادية، بينما يعتبره الا

 بالبشرية ويتنافى مع مقصد العدل. 
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ليست الرائجة في ظل  هذا المسار، يتضح أن الأدوات المالية التقليدية 
حيادية، فهي تحمل في طياتها بُعدًا مقاصديًا يقوم على أيديولوجية تطورية تقرر 

إلى تبني مجاراة المنتجات المالية التقليدية وأدت ضرورة التكيف مع البيئة السائدة. 
مما يتطلب التعامل معها بجدية بالكشف عن . ةالتطوري ةمقاصديال المقاربة

. فالأهداف التي تصور المستقبل والتعامل معه لاسيما كيفية خلفياتها المعرفية
توجه مسار النظام بصفة غير محددة مسبقًا من خلال عمليات تكيف متعاقبة 

بالضرورة هي الأهداف نفسها التي تحرك الفاعلين فيه. مما يتطلب فحص ليست 
هذه العلاقة التأثيرية والتأثرية من جهتين، بحيث يمكن على سبيل المثال أن 
يتسبب النظام في الإضرار بالأطراف الفاعلة أو العكس، على غرار ما يحدثه 

أو المخاطر  عالمي( من أزمات في النظام المالي الspeculatorsالمجازفون )
. وأي حوار لا البنيوية التي تحدثها المصارف الكبيرة على النظام المالي العالمي

يأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع المركب، سوف يتحول إلى حوار الطرشان الذي لا 
يؤدي إلى نتائج ملموسة. فبينما يرى بعض الباحثين أن الصناعة المالية الإسلامية 

اخ الأدوات المالية التقليدية، وأن هذه المقاربة جعلت التمويل تميل إلى استنس
الإسلامي أقرب إلى مبادئ التمويل التقليدي منه إلى أصول الاقتصاد الإسلامي 

(Nienhauss, 2013) ؛ يعتبر آخرون أن جل  الدراسات عن الاقتصاد الإسلامي هي
ابع أيديولوجي، في أحسن الأحوال مثالية، وفي أسوأها هي في الأساس ذات ط

-Tag Elوأنها قليلة الصلة بالواقع الجديد الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية )

Din, 2013.)  وهنا يبرز التساؤل التالي: هل البعد المقاصدي التطوري
(teleonomyبانتشاره في الوسط المالي الإسلامي يوافق قصد الشارع أ )يخالفه؟  م

 والاختلاف بينهما؟نقاط الالتقاء وما هي 
البُعد في الصناعة المالية الإسلامية لا يعني نفي هذا أن انتشار  جرملا 

كما هو الحال لدى الفاعلين الذين لا يولون  الشريعة الإسلامية كمصدر معرفي
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 الفاعلين في الصناعة المالية الإسلاميةمقصد اهتمامًا للتمويل الإسلامي. ف
قية أن يتوافق مع قصد الشارع. ولكن الإشكالية الحقين يمك امركبً  انظامً  باعتبارها
وهو ما يفتح المجال مع توجههم. مكن أن يتعارض لِّما يُ في رفضهم  قد تحدث

لسيناريوهات مستقبلية متعددة ويجعل كل التوقعات بعلاقة الصناعة المالية 
الصناعة لاتجاه السائد في فيمكن ل الإسلامية مع الأطراف ذات العلاقة مطروحة.

والمجامع الفقهية  ،عن رحم الاقتصاد الإسلاميكلية نفصل المالية الإسلامية أن ي
ولعل من مؤشرات ذلك، توجه بعض أعضاء هيئات الرقابة  .شكل كيانًا مستقلاويُ 

ستجابة في تقديرهم لحاجة عالمية االشرعية إلى إنشاء جمعية دولية في بريطانيا، 
لاتجاه السائد هذا ال مكن. كما يُ (04)تنظم نفسها بنفسهاملحة إلى وجود هيئة مهنية 

ف الاقتصاد الإسلامي يُ  أن  عبر القوة الناعمة لمصلحتهوالمجامع الفقهية وظ ِّ
منافسة كيانات متخصصة  بروزيشهد  أو ،مالشخصيات الفاعلة فيهوجذب باغراء 

أو المجتمعات المحلية بدلًا من مجرد جني  (03)تسعى لتلبية حاجات أعضائها
الأرباح والتركيز على الأداء المالي، وتمنح أولوية للإنسان والعمل في توزيع 

المشاركة والدعم والمسؤولية  ئدافوائضها ودخولها، وتركز نشاطاتها على مب
  الفردية والجماعية.

القائمة  السائدة قاربةالم إلى جانب تبرزقد  ،السيناريو الأخير خضموفي 
محلية تتبلور في شبكة تطبيقات ( systemic)ة ظمي  نُ  قاربةم، ةمحاكاالعلى 

يعكس تعدد الطرق  وهو ما ،خاصلكل واحد منها هدف وبرنامج  متخصصة
أن اختلاف الطرق وقد أشار فقهاء السلف  (.modes of regulationالتنظيمية )

                                                           

 "جمعيــــــــة علمــــــــاء الشــــــــريعة فــــــــي التمويــــــــل الإســــــــلامي" مســــــــمىوهــــــــي مســــــــجلة تحــــــــت ( 04)
(Association of Shariah Scholars in Islamic Finance بتــاريخ )م؛ 4103أبريــل  31

 ينظر الرابط الالكتروني التالي:
http://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/association-of-shariah-scholars-
in-islamic-finance 

 على غرار المؤسسات المالية التعاونية والتضامنية.( 03)



 44...          الأبعاد المقاصدية للتمويل في عالم مركب: مقارنة منهجية بين الأدبيات الاقتصادية

 
 

: 4، م4113الشارع )الشاطبي، هو طلب قصد  غير مؤثر طالما أن الهدف
اختلاف  ع: "طلب قصد الشارع مةالتالي لخصت الفكرة عبر الصيغة(، و 441

إِنَّكَ لَنْ : "- صلى الله عليه وسلم – قوله أحد أسراروهذا يكشف عن  .(05)الطرق"
لَكَ اللََُّّ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ  . فالامتثال لأوامر (04)"مِنْه تَدَعَ شَيْئًا لِلَِّّ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بَدَّ

المقاربة الله ونواهيه يتيح خيارات متنوعة أمام الفاعلين الاقتصاديين على نقيض 
 .شائع ومتداولتحصرهم في نمط سلوكي واحد، وهو محاكاة ما هو التي  التطورية
جراءات مجرد قيود شكلية الإسلامية المعاييرفتصبح   تحتها، حقيقة لا صورية، وا 

قيمة اقتصادية من ورائها، وعبئًا وعائقًا أمام المؤسسات المالية باعتبارها لا ولا 
ذا  (.049: م4114تحقق أي قيمة مضافة، بل مجرد تكلفة إضافية )السويلم،  وا 

الشريعة الإسلامية مبنية على اعتبار المصالح، فإن المصالح اعتبرت من  تكان
: 4، م4113كلف )الشاطبي، حيث وضعها الشارع كذلك لا من حيث إدارك الم

فيعتبر أن عالم المال في  ،أما المنهج السائد في الصناعة المالية الإسلامية(. 54
لا فلن  هذا التصورتطور وتغير دائم، والإسلام يجب أن يكون بناء على  مرنًا، وا 

محققًا  وما يراه الفاعلون في هذه الصناعةيكتب للصناعة المالية الإسلامية البقاء. 
ن خالف النص. ف ءًامصلحة ودار لل من هذا النصوص دور للمفسدة، فهو مشروع وا 

ذا لم تُ المقاصد، والمقاصد هي المصالح، و  ينحصر فقط في تحديد المنظور تبع ا 
التمويل الإسلامي موضعه  دَ قَ قواعد المصلحة في التشريع جمدت الشريعة وفَ 

 ،المصالح المادية الآنية حجم كان مهماولكن التنافسي حيال التمويل التقليدي. 
مسار ، فإن المقاصدي التطوري  على هذا المنهج بناءً  والمصالح الجزئية المؤقتة

 ستقيم بالحياد على ما رسمه الشرع.يلا  الصناعة المالية الإسلامية في النهاية
                                                           

( 554: 4، م4113)من كلام مشهور حسن آل سلمان محقق كتاب "الموافقات" للشاطبي ( 05)
 في فهرس الفوائد العلمية.

( في "السلسلة الضعيفة": "وسنده 44: م0334(، وقال الألباني )4/343) رواه أحمد( 04)
 .على شرط مسلم" صحيح
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 إلى أبعد من الصراع التنافسي من أجل البقاء: الفضيلة القائمة على القيمة  .8
مقاربة البقاء رواجًا في عالم الاقتصاد، يشير أحد فلاسفة مرحلة بينما تشهد 

ما بعد الحداثة إلى أن إعادة إدراج المنظور المقاصدي في علم الأحياء لا يعني 
اختزاله في غايات عقلانية ونفعية، مع التأكيد بأن الحفاظ على الذات ومجرد البقاء 

(. والمفارقة في الصراع من Dewitte, 2008لا يشكلان السبب النهائي للوجود )
( لن competitive positionأجل البقاء أن الذي يسعى لتعزيز موضعه التنافسي )

يكون منافسًا حقيقيًا على المدى الطويل. ومقتضى ذلك، ضرورة التفكير إلى أبعد 
من البقاء: بدلًا من الركض في السباق، على الشركة أن تبتكر مضمارًا خاصًا 

على مواقف الآخرين، عليها أن تنشد ما  بناءً أن تتطرق إلى الأمور من  بها، وبدلاً 
 (. م4114)دي بونو،  هو أبعد من خلال الإبداع القائم على صناعة القيمة

بين حرصوا على الربط كتابهم و  فقهاء السلف أن بالملاحظة جدير هومما و 
( في معرض حديثه عن 53: م0349المنافسة والفضيلة. قال ابن الجوزي )

المخاطرة التجارية: "ألا ترى أن الربح في ركوب البحر وفيه خطر..؛ فإذا سلم 
: م0390بن جعفر )لم يزاحم في فضيلة". وقال قدامة التاجر من البحر..، 

(: "المنافسة في طباع البشر لأنها منازعة النفس نحو الفضائل من غير 544
(: "المنافسة طلب 441: م0343الماوردي ) قصد الإضرار بالمنافس". وقال

التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم"؛ ثم أضاف: "فالمنافسة فضيلة، 
يعني أن تفكيرهم لم يكن محدودًا على  ممالأنها داعية إلى اكتساب الفضائل". 

غاية في حد ذاتها، ولا شعارًا لكل ما  إليهممستوى المنافسة، وهي لم تكن بالنسبة 
ن كانت في  نما مجرد وسيلة. فإن كانت في الخير، فهي محمودة، وا  هو جيد، وا 

، فهي مذمومة )ابن تيمية، (. ومفهوم الفضيلة أدق وأكمل 40: 01 ،م0333 الشرِّ 
ولعل أول من استخدم  (.competitive advantageمن مصطلح الميزة التنافسية )

( بين 44-44: م0395تنافسية" في الأدبيات العربية هو علي الورداني )كلمة "ال
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ولكنه استخدمها  م في معرض حديثه عن مدينة قرطبة.0931م و0999عامي 
( أو القدرة على ability to competeكمصدر وليس بمعنى القابلية للمنافسة )

 ( كما هو شائع اليوم. capacity to competeالمنافسة )

وفي مجال الصناعة المالية الإسلامية، تبقى الفضائل القائمة على تقليل 
 إلىالتكلفة، والجودة، وتميز المنتج، ضرورية بلا شك، ولكن أهم الفضائل وأحبها 

الله هي مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وهنا مربط الفرس، إذا كانت 
ها بُعدًا مقاصديًا، فإن أهمية المنتجات المنتجات المالية التقليدية تحمل في طيات

المالية التي تنتسب إلى الإسلام تتمثل في المقام الأول في ارتباطها بأحكام 
إن  معنويةولا شكليًا، وهي قيمة  ة ارتباطًا حقيقيًا، وليس لفظيًا ولا صوريًاالشريع

أو  (،design، سواء تعلق الأمر بالتصميم )أخرى تحققت لا تضاهيها أي قيمة 
، النجاح والفلاح في الدنيا ويتمخض عنها، على المدى البعيد ؛التقنية، أو التنظيم

جد  لا يأتي إلا بعد الابتلاء، فمن  النجاح وفق ما يحبه الله ويرضاهوالآخرة. و 
التي ترجع -. ومن ترك المعاملات المالية المحرمة نال مبتغاهصبر واستصحب ال

ابتغاءَ مرضاة الله،  -ر وأكل أموال الناس بالباطلإلى قواعد ثلاث هي الربا والغر 
هالحلال،  أبوابالحرام ويفتح  أبوابفالشرع حين يغلق عوضه الله خيرًا منها.   يُوج ِّ

المشروعة وليس مجرد الامتناع عن  الأبوابإلى ضرورة استخدام  المُكل فين
قد يكون من جنس المتروك بجلب  هاكِّ رْ تَ ض من وَ والعِّ . المحرمة بواباستخدام الأ

، أو من غيره، ومنه نفاق في ما ليس منه بدوغلق أبواب الإ البركة في الرزق 
( 034: م0390الرحمن السعدي )عبد طُمأنينة القلب وانشراح الصدر. وقد أشار

إلى ورود هذه القاعدة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وأكد  على ذلك في 
موضع آخر بقوله: "ما حرم الله على عباده شيئًا إلا عوضهم خيرًا منه، كما حر م 
الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه الاستخارة، وحر م الربا وعوضهم عنه التجارة 

ل الإنسان في دخِّ ن الانغماس في عالم المال يُ (. إ44: م0339الرابحة" )السعدي، 
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دوامة استعجال الرزق، فيغيب عن ذهنه استحضار مثل هذه المعاني النبيلة التي 
لمجتمع. ومن لبادة وحافزًا لمرضاة الله وخدمة تجعل من النشاط الاقتصادي ع

يعية ه عوقب بحرمانه. مما يطرح تساؤلًا عن النتيجة الطباستعجل شيئًا قبل أَوانِّ 
ومدى اتفاقها مع مقصود  ،للمحاكاة التي تنتهجها الصناعة المالية الإسلامية

 الفاعلين في الصناعة منها.
 المحاكاة منهج  من خلال الصناعة المالية الإسلامية تطولر .9

من الكتابات المبكرة التي تناولت ظاهرة محاكاة الأجانب في العالم الإسلامي 
-059: م0390محمد الخضر حسين )لمقالة  ،من المنظور الشرعيوأصلت لها 

 :( عنوانها "محاكاة المسلمين للأجانب" حيث أبرز فيها خمسة وجوه045

: محاكاتهم فيما يشتمل على مصلحة دنيوية ولا يخالف حكمًا شرعيًا اأحده
أو أدبًا دينيًا، وهذا مما تأذن الشريعة في الأخذ به، ويتأكد العمل به على قدر ما 

مصلحة، وليس من المعقول أن تنهى الشريعة عما فيه خير لمجرد أن فيه من 
 .قومًا من غير المسلمين سبقوا إليه

 : محاكاتهم في شيء من شعائر دينهم، وهو محرم بالاجماع.ثانيها
: محاكاتهم في شيء لم يكن في شعائر دينهم، ولكنه مما نهى عنه اثالثه

 .ومن هذا الباب محاكاتهم في إغلاق محال التجارة في يوم السبت أو الأحد .الإسلام
ينمحاكاتهم فيما لم يتعرض له  :ارابعه بنهي خاص، ولكن رعاية جلب  الد ِّ

 .المصالح أو درء المفاسد تقتضي بترك هذه المحاكاة

: محاكاتهم في أمور لم يرد فيها الشارع نهي خاص، ولم تكن في اخامسه
موافقتهم فيها مصلحة أو مفسدة، ولا تلقي على صاحبها شبهة الانتماء إلى نفس 
 والتقاليد المحلية ،بالعاداتولا حرج في هذه المحاكاة إلا من جهة الاحتفاظ  ملتهم.

 .والاعتزاز بها
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بناء على منهج المقابلة واتسع نطاقها وتفاقمت هذه الظاهرة تفاقماً ملحوظاً 
التيار السائد في الصناعة المالية  اتجهف (.34: م4114 ،بن عاشورا)بالمثل 

ما هو شائع ومتداول في السوق  الإسلامية إلى تطوير منتجاته من خلال محاكاة
نما  ،والمشكلة الأساسية هنا ليست في تقديم منتجات بديلة عن التقليدية. المعولم وا 

الرغبة في التشبه للحصول على ما لدى المتشبه  ىفي المقاربة المنتهجة القائمة عل
وقد فصل هذه المسألة  ؟لهأن يقدم بديلا  بآخرللذي يتشبه  يمكنفهل به. 

 ،أستاذ الأدب المقارن بجامعة ستنادفورد الأمريكية ،الفيلسوف الفرنسي روني جيرار
 ,Girard) من خلال نظريته التي تسمى "نظرية المزاحمة القائمة على المحاكاة"

محاكاة الذي ينتهجه التيار السائد في الأسلوب ويشرح أحد الباحثين  (.2001
: "المحاكاة هي الأسلوب الأكثر ممارسة في واقع بقوله الصناعة المالية الإسلامية

لمنتج المطلوب هو إذا كان اليوم. وفكرتها في غاية البساطة: الصناعة الإسلامية ا
يجب البحث عن بديل للقرض بفائدة من خلال الصيغ التي تنتهي فالقرض بفائدة، 

ذا كان المصرف  إلى نقد حاضر بيد العميل مقابل أكثر منه في ذمته للمصرف. وا 
َجَلالتقليدي يقدم الوديعة  د صيغة تحقق ، فالمصرف الإسلامي يجب أن يجلأِّ
عميل أكثر يسلم العميل نقدًا للمصرف ويضمن المصرف لل النتيجة نفسها، بحيث

أحد هذا المسلك ويؤكد  .(044: م4114)السويلم،  منه بعد مدة محددة، وهكذا"
المصارف الإسلامية بقوله: "لا يخفى أن تطور في أعضاء هيئات الرقابة الشرعية 

المصرفية الإسلامية سار على منهج المحاكاة، أي محاكاة المصرفية التقليدية، 
وتسد  ،لجميع المنتجات التقليدية تقدم الخدمة نفسهاوذلك بالسعي إلى إيجاد بدائل 

هذا الأخير  وجدد .(م4119)القري،  الحاجة نفسها، ولكن بصيغ عقود جائزة"
في ورقة قدمها إلى كرسي "أخلاقيات وضوابط التمويل"  الإشارة إلى منهج المحاكاة

ك بونتيون السوربون بالتعاون مع جامعة المل 0الذي تحتضنه جامعة باريس
لين المحل وهو أسلوب لا يخفى على .(Al-Qari, 2011:5) بجدة عبدالعزيز
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بحيث يتم هيكلة المنتجات المالية الإسلامية لكي ، ومؤسسات الإشراف الأوروبية
 (04)مماثلة للصيغ التقليدية القائمة على المداينة اقتصادية تكون لها خصائص

(. HM Treasury, 2008: 3; HM Treasury, 2009: 5; Finney and Sapte, 2010: 1) الربوية
هو المنتج التقليدي  -العينة والتورق المنظم مثلا-هيكل المنتج المالي وتصميمه ف

لكية فكرية في الصناعة المالية، . ونظرًا لعدم وجود مالمداينة الربويةالقائم على نفسه 
التي تبنت ، ولذا تكتفي المؤسسات المالية الإسلامية ةمتاح ممارسةالاستنساخ يظل 

على المنتج التقليدي من خلال سلع تفتقر  "يإسلامبوضع غلاف "أسلوب المحاكاة 
 إلى أية قيمة اقتصادية. لكن هذا الوضع غير قابل للاستمرار نتيجة زيادة الوعي

الأصلي إلى المنتج  هموجهي من شأنه أنالذي  لدى فئات العملاء المختلفة
التنافسية السعرية إلغاء التكاليف  تستدعي علاوة على ذلك، مقلد.ال والإعراض عن

المصطنع. فإذا كان الغرض من  تغليفالتي لا تولد قيمة مضافة وفي مقدمتها ال
ها ستقضي على منهج المحاكاة الاستنساخ هو تعزيز القدرة التنافسية، فالمنافسة نفس

بين المحاكاة من الضروري التفريق و  .اقتصاديًا على المدى البعيد لأنه غير كفؤ
التقليد من  لمن خلاالمنافسة  عززلذي يُ االاقتباس و  ،التي تضمحل في ظل المنافسة

في الغلاف مع  يتم التميز في المحاكاةوالتميز في جوانب أخرى.  جانب، والابتكار
رتكز في الوظائف الاقتباس في. أما فضلًا عن الوظائف الخصائص الحفاظ على

فهناك "فرق بين اقتباس ما يتلاءم مع فلسفة التمويل وليس في الخصائص. 
الإسلامي ومبادئه، وبين محاكاة الأساس الذي تقوم عليه المنظومة الربوية ويجسد 

  .(031: م4114)السويلم،  فلسفتها المناقضة للاقتصاد الإسلامي"
                                                           

يْنينبغي التنبيه هنا أن الإسلام لا يحرم ( 04) نما الدين القائم على الربا الد   ؛بصفة مطلقة، وا 
عديدة لضمان التعامل بالدين، بحيث لا يمكن تشجيعه كوسيلة للعيش  شروطًاوقد وضع 

بمستوى يفوق الإمكانات، وللمجازفة المالية والقمار، ليسير على نحو يلائم وتيرة نمو 
القطاع الحقيقي؛ راجع: شابرا، محمد عمر، الأزمة المالية العالمية.. بعض المقترحات 

فق معايير التمويل الإسلامي، ترجمة محمود أحمد لإصلاح بنية النظام المالي العالمي و 
 .44-44ص:  م، ص4100مهدي، جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 
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محاكاة التجد المؤسسات المصرفية الإسلامية التي تنحو منحى في النهاية 
منافسة المؤسسات المالية التقليدية، أي باسم الحفاظ  مِّ اسْ نفسها في حلقة مفرغة. فبِّ 

تبنت مقاربة مقاصدية تطورية تقضي على استقلاليتها كبنية لها مميزات خاصة، 
الرائجة هذه المقاربة  ولكنسوق المال العالمي.  متطلباتتكي ف مع ال بضرورة

 مصداقيتهاإلى تدمير داخلي لحيوية  بالصناعة المالية الإسلامية سوف تؤدي
الشرعية التي تعطي وحدها في نهاية المطاف معنى لنشاطها، وتكسب من خلالها 

ها في النهاية إلى الاضمحلال، وهو نقيض ما أراد وهذا ما يؤدي بِّ ثقة العملاء. 
بناء على قانون النتائج  ،هذا النمط من التقليد والاستنساخ الفاعلون فيها من خلال

 لا يتمالمعلومة المناسبة تحديد أن  بي ِّنيُ  مما .غير المقصودة في الأنظمة المركبة
ن  ، للوصول إلى الحلول الممكنةبصفة موضوعية  السلوك محاكاة ما من خلال وا 

المحاكاة بناء بررات عن م تساؤلاً  وهذا يطرحلفاعلين في الصناعة المالية. ل السائد
 في مجال الأسواق المالية.على ما توصل إليه البحث العلمي 

  الأسواق المالية التقليديةالمحاكاة في  مبررات .11
 مقارنة الأداءمن خلال  التقليدية الأسواق الماليةفي المحاكاة ز برُ تَ 

(benchmarking ،وتقليد الفاعلين بناء على الاتجاه السائد ،)دارة وفق والإ
وتسعى الأدبيات الاقتصادية إلى  دارة المخاطر.والأساليب الموحدة لإ المؤشرات،

وتكمن أهمية إدراج تسليط الضوء على العوامل التي تؤدي إلى هذه المحاكاة. 
السائدة في عيد النظر في الفرضية ها تُ أن   المحاكاة في التحليل الاقتصادي في

هم تاار خيبعض ويؤدون ال: إن الأفراد منفصلون عن بعضهم النظرية الاقتصادية
المجال  دراجهذا الإفتح . وينتاج أو الاستهلاك بطريقة مستقلة تمامًاالمتعلقة بالإ

 .والتقديرات غير الموضوعية الأسعارمستوى بين تطور للتفاعلات التراكمية 
أن التنافس يصبح مؤشرًا على القيمة غير الموضوعية التي يمنحها  ذلكومقتضى 
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آخرون  مال إليه، كلما شيئًا فكلما استقطب أفراد من مجموعة. الفاعلون للأشياء
وتوصف هذه الظاهرة . ، مما يجسد رغبة قائمة على المحاكاةمن المجموعة نفسها

تتعارض مع وهي  ،(positive feedback processإيجابية" )"عملية تغذية عكسية بـ
النظرية الاقتصادية السائدة: عندما تأخذ المنافسة من أجل شيء في الازدياد، فإن 

يزيد، مما يشجع التوجه نحو أشياء أخرى، ويتم الحديث في هذه الحالة عن  هسعر 
. (Orléan, 2008) (negative feedback process" )سلبية"عملية تغذية عكسية 

أو الفاعلين الذين يرغبون فيه بقدر الشيء المرغوب  يسالمحاكاة ل تحليل وجوهر
المرجو من التنظير  الهدفأما  .الامتثال به يأمل الأفراد الذيالنموذج ما هو 
تأطير أفضل  في الاقتصاد المالي على المدى البعيد، فيكمن في توفير للمحاكاة

بعد أن اتضح أن المحاكاة قد شجعت على حدوث  ،للسلوك في الأسواق المالية
وتفاقم هشاشة النظام  ،(Lubochinsky and Fleuriet, 2006) الماليةفقاعات ال

عناصر رئيسة تقف إلى ثلاثة عادة  ويشير الاقتصاديون  .(Boyer, 2009المالي )
 : هي(، Orléan, 2001; Lessourne et al., 2002:120-122) وراء المحاكاة

 (informational mimetism) المفترضة المحاكاة المرتبطة بالمعلومة أ(
 لديه)أ( تقليد فرد )ب( لأنه يعتقد أن )ب(  فردفي هذه الحالة يقرر 

 ، مما يدفعه إلى اعتبار سلوكليست في متناوله فار مع هفر لاتتو  معلومات أو
ويرتبط هذا الشكل من التقليد أساسًا بنقص الثقة بالنفس والقدرات  )ب( أكثر كفاءة.

 ، بلومجرد تقليد الفرد )أ( للفرد )ب( لا يمنح للفرد )أ( أي منفعة إضافيةالذاتية. 
عوامل خارجية سلبية  تُسب ِّبيحدث العكس بسبب ظاهرة الازدحام التي قد 
(negative externalities.) 

 (normative mimetism) بالمطابقة للمعايير الجماعيةالمرتبطة المحاكاة  ب(
هو الأكثر انتشارًا هذا الخيار  فرد خيارًا معينًا لأنالة يتبنى في هذه الحال

على ذلك يصبح هذا الخيار  بناءً بين المجموعة التي ينتمي إليها أو يعمل فيها، و 
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في نظره مشروعًا وطبيعيًا. وهو بذلك يعتقد أن مخالفة هذا الخيار سوف تؤدي به 
 يعكسا مم .الجماعي للصناعة الماليةبالعرف الإساءة إلى سمعته أو الإخلال إلى 

 .(conformismعلى مسايرة الآخرين وخوفه من مخالفتهم ) حرصهإلى حد ما 
. قال الصناعة الماليةمعايير انوية مقارنة بتناسبها مع ثبح فملائمة السلوك تص

تُعل ِّم أنه من الأفضل بالنسبة  الحكمة الكونية نكينز في هذا الصدد: "إ رجون مين
 ,Keynesف بدلا من أن ينجح بمخالفتها" )السمعة المرء أن يفشل بمراعاة الأعر 

2001:172.) 
 (self-referential mimetism) لسلوك الأكثرلةمرتبطة بالتقدير الذاتي المحاكاة ال ج(

مة بناء على مسل   كثريةسلوك الأل تقديرهيرتبط تقليد الفرد بفي هذه الحالة 
عن والذي يحيد  ،هو الذي يحدد التطور العام للصناعة الأكثريةأن سلوك  مفادها

اختيار يتم من هذا المنظور،  .ةض نفسه لمخاطر جم  عر ِّ يُ هذا المسار سوف 
على أساس المالية من خلال تصور الفاعلين في السوق لها وليس المنتجات 

ة التي قد تأخذ شكل السلامة الخلقية على سبيل المثال. وقد الأساسي هاقيمت
استشهد كينز في هذا الصدد بمسابقات الجمال لتوضيح كيفية عمل الأسواق 

نظر الوجهة لآخرون وليس فالأهم هو ما يظنه ا (.Keynes, 2001:171) المالية
خرين مع الآ ئأن يخطللفرد من الأفضل  بعبارة أخرى:. الذاتية عةقناالالشخصية و 

ا" ا أو مصيبً السوق سواء كان مخطئً  مجاراة "فيجببدلًا من أن يكون محقًا لوحده. 
(Straus, 2008:11.)  فإن بمثل هذه الحجج الواهيةينبغي للعاقل أن يغتر ولا ،

نما يُعرف بالأدلة الشرعية.الحق لا   يُعرف بكثرة العدد، وا 
 ،قد يحدث لبس بين المحاكاة المرتبطة بالمطابقة للمعايير الجماعية

والمحاكاة المرتبطة بالتقدير الذاتي لسلوك الأكثرية باعتبار أن التفضيل الفردي 
بينهما  ويظهر الفرق الدقيقيرتبط في كلتا الحالتين بالمطابقة مع سلوك الأكثرية. 



 عبدالرزاق سعيد بلعباس                                         44

إن المجازف )أ( اشترى الأوراق المالية )س( لأنه  (1) من خلال المثالين الآتيين:
يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأوراق التي قد كان يظن أن الآخرين سوف يشترونها، مما 

إن المجازف )أ( اشترى الأوراق  (2)(. self-referential mimetismاقتناها )
ذلك قد يؤدي إلى تشويه سمعته، أو وصفه بالسذاجة المالية )س( لأن القيام بغير 
فإذا كان في كلتا الحالتين  (.normative mimetismوفقدان بعض من عملائه )

، -أي كون المجازف )أ( يشترى الأوراق المالية )س( - متطابقًاالأساسي النموذج 
 ختلف جذريًا.ي تفسير هذا النموذجفإن 

أن مبررات التقليد والاستنساخ المرتبطة بالمعلومة  على ما سبق، يتبين بناءً 
تنطبق أكثر على واقع الصناعة  لصناعة الماليةمعايير الالمفترضة والمطابقة 
رصد  تؤديان إلى (conformismمسايرة )الو فالهزيمة النفسية المالية الإسلامية. 

جني ل في الصناعة المالية وتقليدها من خلال توسيط السلع الشائعةالمنتجات 
يتصور وكلما  .المزايا التي يوفرها التمويل المعولم في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن

 همفي نظر المحاكاة ، كلما بدت بشكل أو آخر قد تجسدت هذه الرغبة الفاعلون أن
، أي مع مع عدم التأكد همكيفية تعامليطرح تساؤلًا بشأن مما  جديرة بالمواصلة.

على نهج  للتطور التاريخي قائمة الأحداث المستقبلية: هل تستند إلى مقاربة
 تعدد السيناريوهاتعلى أم  ذي لا مناص منهال( linear approach) الخطية

(multiple scenarios)؟ 
 بارلتومن منحنى غوس إلى قانون  .11

منذ خمسينيات القرن العشرين على منحنى  الأسواق الماليةتحليل عتمد ا 
 Carl( نسبة إلى الفيزيائي الألماني كارل فرايدريش غوس Gaussian curveغوس )

Friedrich Gauss).)  هو  على الأسواق الماليةوأول من طبق هذه الصيغة
تطور ل دراسته أثناء (04) (Louis Bachelierالاقتصادي الفرنسي لويي بشوليي )

                                                           

 بباريس نوقشت التي( Théorie de la spéculation" )المجازفة نظرية" للدكتوراه رسالته في( 04)
 .0311 عام في
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 وتسمح صيغة غوس .(Bachelier, 1900:81-82) الأسواق الماليةأسعار 
(Gaussian formula)( "التي تسمى أيضًا "القانون الطبيعي ،normal law ،)

على شكل جرس  يتم تمثيلهاو  .(random variable) بقياس احتمال متغير عشوائي
الأحداث  بينما تعدالمتوسط، السعر حول  ورتتمحالأسعار بحيث أن معظم 

إذا كان عما وبدلًا من البحث  نادرة. (على أطراف المنحنى)التي تأتي القصوى 
باشوليي بأنه من الأفضل تحديد قانون  يرى سعر الأسهم سوف يزيد أو ينقص، 

 standard) المعياري  والانحراف المتوسطقياس السعر ، من خلال احتمالاته

deviation) المتوسط الأسعار أو بُعدها عنتشتت ، أي (Bachelier, 1900:32.) 
 وتم   ،إلى الانجليزية باشوليي أطروحةخمسينيات القرن العشرين تُرجمت وفي 

جامعة شيكاغو، معقل المدرسة في ، لاسيما تداولها في الجامعات الأمريكية
مما أدى تدريجيًا إلى إدراج منحنى غوس في نموذج النظرية  .ليبراليةالنيو 

  عدم التأكد في الأسواق المالية. قياسالنيوكلاسيكية ل
(، Benoît Mandelbrotبونوا ماندلبرو )طرح نيات القرن العشرين، يوفي ست

 لم يول له اهتمام من على نفسه سؤالاً الباحث الفرنسي الأمريكي في الرياضيات، 
: هل يتناسب منحنى غوس حقيقة مع عدم التأكد الذي يحدث في الأسواق قبل

 long-term data) طويلة المدى لمتسلسلاتبيانات على  هعد حصولبالمالية؟ و 

series) لأسهم، أي حركات الأسعار القصوى ل. فالصواب غير ذلك، اتضح له أن
مما هو بكثير أكبر  نسبةالأسعار الكبيرة نحو الارتفاع أو الانخفاض، تظهر ب

سبقه من من  يتنبهلماذا لم وهنا يتبادر السؤال التالي:  منحنى غوس. فيمفترض 
الرجوع إلى  لا بد من عن هذا السؤال للإجابة؟ إلى مثل هذا الخطأ الباحثين
المتمثلة في استقلالية الأحداث و  الأساسية التي يقوم عليها منحنى غوس ةالفرضي

ذا كان ذلك ممكنًا في لعبة النرد، فإنه لا يتأتى عن بعضها البعض. و  اق في الأسو ا 
 غيرهمبمنأى عن تأثيرات خذون قراراتهم الفاعلين لا يتن إالمالية حيث 
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(Mandelbrot, 2005:30).  من خلال بعض الفعندما يتفاعل الفاعلون مع بعضهم
 وهي ظاهرة لم يعد بالامكان تجاهلها أو التقليل من شأنها، ،(mimetism) المحاكاة
 (concentration phenomenaتركيز )ظواهر  قانون الاحتمالات. مما يُحدِّثيتغير 

ؤخذ بعين الاعتبار في منحنى غوس. وهذا ما على مستوى الأسعار القصوى لم ت
 (، من أشهرها قانون باريتوpower laws) ةقوانين القو إلى مجال ماندلبرو  جر  
(Pareto's law" )91/41" من ( %41)من الآثار هي نتيجة ( %91)، ومؤداه أن

من ( %91)من الأفراد يستحوذون على ( %41)الأسباب. على سبيل المثال: 
وهذه النسبة هي  من العمل.( %91)من الموظفين يقومون بـ( %41)أو  ،الثروة

والذي يهم في المسألة هو لفت تقديرية بطبيعة الحال، وقد تتغير صعودًا وهبوطًا. 
. فبينما يتصف الأول بالاستقرار، ريتوباعالم و عالم غوس بين تباين ال بشأنالانتباه 

والترتيب نحو القيمة المتوسطة والرجوع إلى التوازن، يتسم الثاني بعدم الاستقرار، 
د الاستناتحرك بين توازنات عديدة. ومقتضى ذلك أن ، والحداث قصوى التعرض لأو 

يؤدي إلى التقليل من أهمية الصدمات القوية إلى نماذج قائمة على منحنى غوس 
فالميل . مفرطة التي تؤدي إلى الهلاك المحقق دون محالةالثقة الوالاعتماد على 

نحو نماذج تتجاهل المخاطر القصوى أو تتعامل معها كأنها غيوم في الأفق البعيد 
علاوة على ذلك، إن الانتقال من منحنى غوس إلى يؤدي إلى حدوث الأزمات. 

في كيفية وبالتحديد ، التعامل مع المستقبل إلى مراجعة طريقة دفعين القوة يقوان
 مجرد امتدادتوقع المستقبل من خلال من أن يُ بدلًا النظر إلى مفهوم التنبؤ: 

 وعلى ما هالراهن  بقاء الوضع(، مما يعني إextrapolationالحالية )للاتجاهات 
على  القدرةتعزيز  ينبغي، العدول عنهم توافر خيارات تقتضي وافتراض عد عليه
عذر معرفة الاحتمالات ت يكمن في التأكدفجوهر حالة عدم  .سيناريوهاتال رسم

 ، لا تزال البرامج التعليمية والصناعةالعلمية هذه التطورات وبالرغم من .المستقبلية
في قياس  تعتمد على منحى غوس ، بما فيها الصناعة المالية الإسلامية،المالية
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وهنا بعض الترقيعات غير المجدية.  -بين الفينة والأخرى  -المخاطر مع إدخال 
منهج المحاكاة تبرز مفارقة تتمثل في أن انتهاج المؤسسات المالية الإسلامية ل

ويترتب عن ذلك . مواجهة عدم التأكدقتضي عدم استخدامها لمنحنى غوس في ي
التحديات، وهو ما يجعلها أكثر مع بجدية  التعاطي ثقة مفرطة تؤدي بِّها إلى عدم

يطرح أزمة  مماعرضة للإصابة بالأمراض التي يعاني منها التمويل المعولم. 
استخدام الوسائل من  نما يترتب ع عدم إدراكبمعنى آخر  ، أيالوعي الوسائلي

 آثار غير مرغوب فيها وعواقب غير مقصودة.

 الوعي الوسائلي في التمولل الإسلامي أزمة .12
في كيفية التعامل مع خللًا  عند المسلمين اليوم الوسائليأزمة الوعي  تُحْدِّث

مخرجات العولمة الاقتصادية من حيث العرض والطلب: فكما يرغب المستهلكون 
التي ينتجها السوق المعولم، فإن المنتجين يرغبون أيضًا في والخدمات في السلع 

دون إدراك ما  المعولم السوق وخدمات مع منتجات وخدماتهم أن تتطابق منتجاتهم 
يترتب عن استخدام الوسائل من أثر فعلي. "فالمنتج الربوي، كما أشار السويلم 

(، جزء من منظومة مترابطة من الأدوات والمنتجات القائمة على 043: م4114)
ومحاولة تقليد جوهر هذه المنظومة وأساسها، وهو القرض  ،فلسفة ورؤية محددة

، وهو الصناعة الإسلامية لمحاكاة سائر أدوات المنظومة وعناصرها بفائدة، يجر
ما يجعل الصناعة الإسلامية مهددة بأن تفقد شخصيتها وتصبح تابعة بالجملة 

، من الأمم المتحضرة السلف ممن حولهم اقتبس عندما حينفي  ".للصناعة الربوية
 : ثلاثة أوجه رئيسةكان تعاملهم مع الوسائل واعيًا من 

 أنهم لم يكونوا يسعون للمغانم المادية والمكاسب الدنيوية. : الأول
 التفاضللرسوخ معايير  مع من يتعاملون معهمأنهم لم ينهزموا نفسيًا  الثاني:

 .قلوبهمفي 
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ينقلون على بصيرة  وا، بل كانأنهم لم ينقلوا كل شيء وجدوه عند غيرهم: ثلالثا
  .كانت الشريعة مرعية والأخلاق محميةطالما ما يحتاجون إليه على فقط  قتصروالي

وقد نبه  الأخيرة، فقد تراجع الوعي الوسائلي بشكل ملحوظ. القرون أما في 
أن الوسائل ليست المؤرخ أرنولد توينبي، بعد فحص طويل لتاريخ العالم، على 

النماذج  اتضح أن، بعد الأزمة المالية العالميةو  .(09)(Toynbee, 1978:589)حيادية 
الفاعلين  على سلوكتؤثر  هاليست حيادية وأن الرياضية المستخدمة لقياس المخاطر

إنشاء فرع جديد من فروع المعرفة  يتطلبمما (. Walter, 2012في الأسواق المالية )
يتعدى مسألة التمييز بين الوسائل المتغيرة  الإسلامية يمكن تسميته "فقه الوسائل"

هنا على الفقه يُحمل لفظ ف. (Laldin and Furqani, 2013: 283والمقاصد الثابتة )
باعتبار  ،العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة فيهليُعب ِّر عن العام معناه اللغوي 

 . وقد تأخذ(exploratory prospectiveالمتغيرات المختلفة والاستكشاف المستقبلي )
  :عديدة لعل من أبرزها ما يليالوسائل الاقتصادية من المنظور الإسلامي أشكالا 

 وسائل لم يأت بها الإسلام، وتنقسم إلى ثلاثة أشكال:  (0
 ،والمساقاة ،وسائل لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل المزارعة  ( أ

 .والمشاركة ،والمضاربة

 وسائل تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتفرع إلى فئتين:  ( ب

   الشريعة الإسلامية مثل مصنع لذبح الدجاج وسائل يمكن أن تتوافق مع
 الذكاة الشرعية. من خلال الصعق الكهربائي، فيتم استبداله بطريقة

  .وسائل لا يمكن أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية مثل القرض بالفائدة 
                                                           

وصل أرنولد توينبي إلى هذه الفكرة بعد أن اتضح له أن تحديث الجيش التركي وفق ( 09)
نما  النموذج الأوروبي قد أدى إلى علمنة البلاد. وهذا لا يعني الإعراض عن التطوير، وا 

 الأعمى القائم على التبعية والانبهار.  التقليدتجنب 
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وسائل أتى بها الإسلام، مثل مؤسسات الزكاة، والوقف، والحج، ومن  (ج
 .في ماليزيا (Tabung Hajiفروعها مؤسسات مالية مثل صندوق الحج تابونغ حاجي )

إرساء بعض المعالم المنهجية  هوالأولية  غزى هذه النمذجة التصنيفيةوم
، بشكل مبدئي الآخرينتجارب  إهمالعدم لفقه الوسائل، وهي: عدم أخذ كل شيء و 

أو لترسيخ  ء نفسهاخطاالأع في و الوق فاديلتبها على الأقل العناية  بل ينبغي
وقد شاع بين  .مثل ارتباط التمويل بالنشاط الاقتصادي الحقيقي المبادئ الإسلامية

أن السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. وهنا على مر  العصور العرب 
في سياق الأزمة المالية  الألماني صرفيتسليط الضوء على النظام المتأتي أهمية 

 ،المقاربة المقاصدية التطورية عليها نطبقت ، فهو يحوي على مؤسساتالعالمية
رثها الثقافيالألمانية المناطق الصناعية  تستمد حيوتها من تجذرها فيوأخرى   وا 

  .(03)صلته بالدين الذي لم يقطع جيالوالأالمتراكم على امتداد العصور 
 الألماني في ضوء الأزمة المالية العالمية صرفيدروس وعبر من النظام الم .13

  أساسية هي: دعائم الألماني على ثلاث صرفييرتكز النظام الم
والمصارف  ،المصارف التجارية الكبيرةالمصارف الخاصة التي تضم   (0
وفروع المصارف الأجنبية. وتهدف إلى تعظيم  ،الصغيرة والمصارف ،الاقليمية

 كبيرًا من نشاطها. امع الخارج جزءً  تشكل العملياتالعائد للمساهمين، و 

                                                           

 Institut der deutschenني )معهد الاقتصاد الألمامن المؤشرات على ذلك تأسيس ( 03)

Wirtschaft الذي يُشك ِّل محطة تفكير للأوساط الاقتصادية الألمانية، لقسم خاص بتاريخ ،)
أخلاقيات القانون والمؤسسات والاقتصاد، وجائزة ماكس فيبر لتشجيع الباحثين الشباب 

ينالمهتمين بدراسة العلاقة بين  والأخلاقيات والاقتصاد. وتوجد في ألمانيا منظمات  الد ِّ
دينية لرجال الأعمال تسعى إلى التقريب بين هدفين يبدوان متناقضين: تحقيق الربح 
وترسيخ الأخلاق، من أبرزها "اتحاد رجال الأعمال من ذوي الديانة البروتيستانتية" 

(Arbeitskreis Evangelischer Unternehmerو"اتحاد رجال ا ) لأعمال من ذوي الديانة
 (.Bundesverband Katholischer Unternehmer( )Enste, 2007الكاثوليكية" )
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صلب زبائنها في العائلات والشركات  المصارف التعاونية التي يتمثل  (4
هذه المصارف تم  إنشاء و . التي تنشط على المستوى المحلي الصغيرة والمتوسطة

لترقية رفاهية ونشاطات أعضائها، مما يعني أنها لا تستهدف الربح في المقام 
 الأول على النحو الذي تستهدفه المصارف التجارية. 

الشبكة المصرفية الأكثر كثافة على التي تشكل صناديق الادخار   (3
قاليم مستوى البلاد حيث تغطي المناطق الممتدة من المقاطعات الحضرية إلى الأ
 ركزالريفية. وعلى عكس المصارف التجارية الخاصة، فإن صناديق الإدخار ت

ها في الأساس ويتشكل عملاؤ  خدمة المصلحة العامة.نحو  استراتجيتها التجارية
 من العائلات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ذات وقد أظهرت الأزمة المالية العالمية أن النموذج القائم على الوحدات 
في المصارف التعاونية  المتمثل ،(small-sized entities) الصغيرالحجم 

الذي يتميز بثقافة الاستثمار على المدى البعيد والتجذر في و وصناديق الادخار 
داء والسير الحسن للنظام الأاستقرار  هم بشكل كبير فيأسقد  ،الاقتصاد الحقيقي
التجارية التي أولت أهمية كبيرة لمصارف ا . فبينما تضررتالمصرفي الألماني

، أظهرت لاسيما من جراء الاستثمار في الأسواق المالية ارجيةخللنشاطات ال
 المستوى المحليالتي تركز نشاطاتها على التعاونية وصناديق الادخار، المصارف 

قدرة أكثر تماسكًا ملموسًا و  ،ولا تولي الأولوية لتعظيم الربح على المدى القصير
ومما  (.Schackmann-Fallis, 2008; Brämer et al., 2011) جهة الأزمةمواعلى 
إلى عدم الأدبيات الأنجلوساكسونية قبل الأزمة المالية العالمية  إشارة ،دهشةيثير ال

البيئة المصرفية مع  هاتناسبوعدم  ،المصارف التضامنية( inefficiencyنجاعة )
مشروع القائمين على  دعوة ،يزيد الدهشةومما  (.Ory et al., 2006:121) معولمةال

سلطة البنك إخضاع الصناعة المصرفية إلى الوحدة المصرفية الأوروبية إلى 
المركزي الأوروبي، وهذا لا يخدم المصارف الألمانية المحلية التي تباشر عملها 
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، حيث لا يتدخل المستوى الأعلى إلا بعيدًا عن المركزية في إطار التنظيم الفدرالي
في الحالات التي لا تستطيع فيها المستويات الدنيا ممارسة تلك الاختصاصات 

على تحفظ الحكومة الألمانية ر فس ِّ ما يُ  وهو (. subsidiarity principle)بنفسها 
صناديق  القائمين على تنويه( و Godin, 2013)مشروع الوحدة المصرفية الأوروبية 

الحقيقي على  الاقتصادب المصرفي عملضرورة ارتباط ال إلى الادخار الألمانية
  (.Fahrenschon, 2013:14)المحلي المستوى 

أن المؤسسات المصرفية الألمانية التي ويستخلص من هذا الاستعراض 
خلال الأزمة المالية  باهضًاا حاكت النموذج المصرفي الأنجلوساكسوني دفعت ثمنً 

 قامت من أجلهاة للمبادئ التي التي بقيت وفي   ؤسسات المصرفية. أما المالعالمية
نسبية  (41)(resiliency)، فقد أظهرت متانة العصورعلى مر التي ميزتها  لسماتوا

فالتزامها بهذه المبادئ لم يكن عائقًا وعبئًا، بقدر ما كان  .الأزمةهذه في مواجهة 
ز أهمية التجربة التي وهذا حافزًا للتميز والنجاح والتعامل مع الأزمات بأقل تكلفة.  يُعز ِّ

نموذج صناديق الادخار  بناء علىبعض رواد فكرة المصرفية الإسلامية خاضها 
ويدعو  (،34: م0333 )النجار،ركز على تمويل المشاريع المحلية ي ذيالالألمانية 

الإعراض عن المحاكاة، وترسيخ علاقتها المؤسسات المالية الإسلامية إلى 
 وفيالمشاريع الانتاجية الصغيرة. ا عطاء أولوية خاصة لتمويل بالاقتصاد الحقيقي، و 

نمى يرعى أن تُ ( أن "الشرع 04: م4114صالح آل الشيخ ) إليه أشار ما سياق
التجربة  "، تستدعيالكبيرةرعى الملكيات الملكيات الخاصة الصغيرة قبل أن تُ 

 الوحداتعلى القائم المتجذر محليًا من النموذج المصرفي  الاستفادةضرورة الألمانية 
العلم بأن حجم المصارف ليس العامل الأساسي  المحدودة الحجم؛ مع المتخصصة

(، بالإضافة إلى كونه مسألة systemic riskالبنيوية ) الوحيد في إحداث المخاطر
                                                           

نما القدرة على تطوير الذات والمضي قدمًا على ( 41) المتانة لا تعني هنا المناعة المطلقة، وا 
 .الرغم من النوائب والشدائد التي قد تؤدي إلى نهاية مأساوية
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على المستوى  ابنيويً  اطرً خبعض المصارف المحدودة الحجم  تشكل نسبية: فقد لا
 Engle etكبيرة على المستوى المحلي ) بنيوية مخاطر فيقد تتسبب الاقليمي، لكنها 

al., 2012, 24 الناتج المحلي  إلى ااستنادً (. وهو ما يتطلب قياس المخاطر البنيوية
 .(Engle et al., 2012, 35) من الاقتصار على القيمة المجردة بدلاً الإجمالي 

  خاتمة .14
بين التمويل الإسلامي والتمويل  المقارنةالاقتصادية في إطار الدراسات 

لا تخلو من الأبعاد أن الأدبيات الاقتصادية التقليدية كشف البحث على ، التقليدي
في أساسًا تتمثل  هوية البُعد المقاصدي الإسلامي أن ؤكديُ  وهو ما المقاصدية.

بعبارة  ارتباطه بأحكام الشريعة، وليس في استخدامه كأداة معرفية قائمة بذاتها.
إقامة أمور المعاش للحياة  حة الاقتصادية، التي تعتبر من حيثأخرى: إن المصل

 الآخرة، تنتج عن تطبيق الشريعة ذاتها، وليس عن تطبيق ما يراه الفاعلون 
 .بناء على تصورهم لمتطلبات البيئة التي يعملون فيها موصلًا إليها الاقتصاديون 

لى مثل هذا المعنى أشار الشاطبي ) ( بقوله "أن الشريعة إنما 43: 4 ،م4113وا 
د من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادًا لله، وهذا المعنى إذا ثبت جاءت لتخرج العبا

لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب 
في الأدبيات  الفكر المقاصدي وتبرز معالم منافعها العاجلة كيف كانت".

تتمثل الأولى في التكيف مع البيئة  :رئيسيتينمقاربتين في  الاقتصادية التقليدية
 بطريقة أفضل من منافسيها اتؤسسما تفعله المالتركيز على  فيالسائدة، والثانية 

 .ولوج السوق الأصلية التي بررت وجودها أو دفعتها إلى  مبادئعلى ال بناءً 
ومقتضى ذلك عملها بجد فيما تحسنه وتتقنه وعدم خوضها بغير ما تحسنه وتتقنه. 

 الأولى مقاربةلباالصناعة المالية الإسلامية الأسلوب الأكثر ممارسة في  رتبطوي
وهو يقوم على منهج مؤداه  .السوق المعولم في قليد المنتجات الرائجةت من خلال

على  بناءً أن المؤسسات المالية الإسلامية في تطور دائم، والإسلام يجب أن يكون 



 94...          الأبعاد المقاصدية للتمويل في عالم مركب: مقارنة منهجية بين الأدبيات الاقتصادية

 
 

للمفسدة، فهو  دارئًاذلك مرنًا، فما يراه الفاعلون في الصناعة محققًا للمصلحة و 
يعلنون أو ما  الفاعلون هؤلاء إلى نقيض ما يريده هذا المسلك ينتهي مشروع. و 

منضبط بميزان  بتقديم بديل إسلامي هو منافسة المنتجات المالية التقليديةو ، عنه
. وتعرف هذه الظاهرة بقانون النتائج غير قيمة مضافةينطوي على الشريعة و 

إدراك ما يترتب في  عكس خللاً ي مما. المقصودة كنتيجة طبيعية للأنظمة المركبة
، لا سيما من آثار غير مرغوب فيها وعواقب غير مقصودة عن استخدام الوسائل

ة المؤسسات المالية الإسلامي منهج المحاكاة جر  مع المستقبل. فالتعامل  كيفيةفي 
كيفية  لاسيما ،لتمويل المعولمالمعرفية ل منظومةالمكونات إلى تبني سائر تدريجيًا 

 نظرة للتاريخ الاقتصادي إلىفي النهاية مما أوصلها لتعاطي مع عدم التأكد، ا
، وأن ما ينشط خارج إطاره ن السوق المعولم هو معيار التطورأبالاعتقاد  تُعزز

 .تحديثهاتتسم بخصائص تحول دون  ؤسساتهساكن ومتخلف، بمعنى أن م
من المفترض أن يفتح المجال من الناحية والمفارقة هنا أن انتهاج مسلك المحاكاة 

أمام مقاربة للمستقبل قائمة على تعدد الاحتمالات والسيناريوهات. وهذا  المعرفية
تطوير طريقة مما يتطلب  .لمقاربة المقاصدية الثانيةيُعطي دفعة لمن شأنه أن 

، الأبعاد المقاصديةعبر  ،البرامج التعليمية بحيث يتسنى توعية المتعلمين تصميم
فالشرع . هنقدأو  شائع ومتداولما هو  عرض مجردبدائل بدلا من العلى تقديم 

وليس  ،المشروع نيدامي ولوج فمقصودهشير إلى أبواب الحرام والحلال، حين يُ 
  .عن المحرم الإعراضمجرد 
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Abstract: This research reveals two purpose dimensions 

stemmed from the conventional economic literature: the first 

(teleonomy) is limited to take the results of the progress through 

adaptation to the prevailing environment, while the second 

(teleology) draws attention to the foundations of progress. The 

first dimension stimulates creativity to take the lead; the second 

perpetuates imitation and dependency. The research shows that 

the mimetism which is taken by the mainstream in the Islamic 

finance industry leads to the opposite of what is intended or 

announced by the actors, i. e. competing conventional financial 

products by offering an alternative according to Islamic law. A 

systemic approach is used in this investigation for the 

exploration of the epistemological roots of the two major 

purpose dimensions. Moreover, the complex system analysis is 

used, through the law of unintended consequences and the 

fallacy of composition, to highlight the gap between what is 

claimed and what is applied. 
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